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إن الشييق له عليه والكعيفة و قو واه من شترور اتسينا وسيفاف: عونا لقا فى يوندف ابن قاذ سطد.. له 
رسن يشان الال هادف اندو شوك أقدالة اذام ل السموسايه. لذ شرويف تقد اجميك اليه هدة 
ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً ثم أما بعد:- فإن أهل السنة رحمهم 
لله تعالى قد بينوا أسباب ضلال الطوائف الزائغة عن الحق والمائلة عن الحدى» واليّ خالفت منهج 
الرسل وأتباعهم» وذكروا أسباباً كثيرة بسببها ضل من ضل من هذه الطوائف وذكروا رفع الله 
منازههم في الفردوس الأعلى أن من أعظم أسباب ضلاههم» اعتمادهم في إثبات عقائدهم على ألفاظ 
مواقي خملة اقول نجنا وياظات وعحليض هه الألثاظ محعة ذنم تنديم وين كالترهيم» ومرييها 
فيما يثبتوته أو ينفونه» وسبباً في رد كثير من الحق الثابت في الكتاب والسنة) وفيصلاً عند التراع 
فتمسكوا يذه الألفاظ المحملة على عواهنها من غير تمييز بين حقها وباطلها» فصارت هي الأصل 
عندهم في عقائدهم, فجاؤوا ممخالفات كثيرة وبدع جمة وزندقة وبلاء وشر مستطير» وحاربوا أدلة 
التبريعة كديا نويه كريد بوط ياد و الوا رتبة الاحتجاج يا حى تعرض على هذه الألفاظ 
المحملة فما توافق معها قبلوه واعتمدوه وما خالفها ردوه واتهموه» فصاح يمم أهل السنة من أقطار 
الأرض وردوا عليهم هذه المقالة» وفضحوا عوارها وكشفوا زيفهاء وقرروا الأصول وقعدوا القواعد 
الملوضحة للمنهج الصحيح في هذه المسألة» فاستبان لمريد الحق الطريق المستقيم والصراط القوتم 
والقيس. الواضت. والقول. الالحع فنا عاد عفد ححة: تاغل المي تيعو ا هده السالة تأضيله 
كاركلا بوره وري إلا أن الكلام على هذه المسألة منثور في بطون الكتب» فرأيت 
- بنظري القاصر الضعيف - أنه لو جمع في رسالة مستقلة لكان أسهل للفهم وأوضح لبيان حقيقة 
المذهب الصحيح., وهاأنذا أبدء في ذلك بتوفيق الله تعالى وحسن منته وفضله» والطريقة في هذه 
الكتابة هي الطريقة المعتادة عندي» وهي كتابة نص القاعدة عند أهل السنة ثم أشرحها ما تيسر ثم 


أعقبها مما حضرن من الفروع وأشترط على نفسي توضيح العبارة حي يغلب على الظن وصول 
المعلومة لك بطريق واضح وأسميت هذه الوريقات ب( رسالة في شرح قاعدة الألفاظ المحملة عند 
أهل السنة والجماعة ) والله أسأل أن يبارك في هذه الكتابة البركة الكاملة وأن ينفع يما النفع العام 
والخاص وأن يشرح لما الصدور ويفتح لا الأفهام وأن يجعلها عملاً صالحاً متقبلاً ميروراً لا حظ فيه 
لأحد وأسأله جل وعلا باسمه الأعظم أن يغفر لأهل العلم المغفرة الكاملة الواسعة وأن يرفع نزلهم في 
الفردوس الأعلى وأن يعاملهم بفضله وعفوه, إنه ولي ذلك والقادر عليه فأقول وبالله التوفيق ومنه 
أستمد الفضل والعون :- 


أفل السبقو العم قة يوفهون الليتها العمل على الاموويناا 
حتى يتميز حقه فيقبل من باطلة فيرت ) 
أقول:- هذا هو نص القاعدة» وبعضهم يعبر عنها بعبارات أخرى لكن هذا من باب خلاف التنوع 
لاخلاف التضاد» وبعد:- فاعلم رحمك الله تعالى أن الألفاظ من حيث دلالتها على معانيها لا تخلو 
من ثلاثة أقسام:- ألفاظ لا تحمل إلا الحق» فحق هذه الألفاظ أن تقبل من غير تفصيل» وألفاظ لا 
من لان الحو ةف لالفاظ الاعرة مطلقا ع غير فنصيو وو اناا العاف لأ شان اننا ينا 
وليست داخلة نحت البحث في قاعدتناء وبقى قسم ثالث وهو محط رحالنا في هذه القاعدة, وهي 
تلك الألفاظ الي تحتمل حقاً وباطلا ففيها شائبتان» شائبة حق» وشائبة باطل» فليس هذا اللفظ 
متمخضاً في الحق ولا متمخضاً في الباطل» بل فيه طرف هو حقء وفيه طرف هو باطل» فهذا اللفظ 
لذ هاه أن الف لانتو وجل وله عات :«الوتر ولف قله فلي باقلا بولاف معقه .ورد 
ولأ مرخوانه: بالف أن ليه نعو بو دن 1 رفك وا عدا لذ لف ان علا ,لفك يوقي ل 
الاستفصال حت يتميز حقه من باطله وتتحدد معالم معانيه ويتضح فيه وجه الإشكال فيقبل الحق 
وزرة اللاي وهنا مافميا روط ريق عرزو رون متهي يق قل ١‏ للفكة اللتن عابنا لق و ااه 
وبين مذهب من رد اللفظ ابحمل مطلقاً بحقه وباطله» وأما أهل السنة فإفهم فصلوا حق هذا اللفظ 
من باطله فقبلوا الحق وردوا الباطل» فحققوا في هذا اللفظ قوله غَهه ر فأعط كل ذي حق حقه » 
وهذا هو حقيقة العدل والوسطية» وقوله ( اللفظ المجمل ) يعنون به ذلك اللفظ الذي فيه حق 
وباطل» وهذا الإجمال إما أن يكون سببه تعدد الاستعمال» أي أن هذا اللفظ قد استعمله عدة 
طوائف وكل طائفة تعتقد فيه معي من المعانى فصار عند التعبير به لا يدرى عن المراد به أهو ما 
تريده هذه الطائفة أو ما تريده هذه الطائفة فصار متردداً بين عدة معان بسبب تعدد الاستعمال 
فأهل السنة إذا ورد عليهم هذا لفك" لمعيه ون ان قو لل نول بن رقف بل عقون ارال على 
معانيه على حسب استعمال الطوائف له ثم يقولون:- إن أريد باللفظ هذا المع فهو حق» وإن أريد 
به هذا المعيئن فهو باطل» وهكذاء وهذا كثير في كتب الاعتقاد عند أهل السنة» فهذا اللفظ الذي 
تعددت معانيه بتعدد الاستعمال يسميه أهل السنة: - مجمل بحسب تعدد الاستعمال) وافردلك 


نفلا أو قلق من رواقع جياتن يوضيد للف القميوم رقو نا و اعمال عستي تقد الادهمال )«فمفال 
ذلك كلمة ( مأحور ) فإهًا في بعض الأعراف تقال من باب التحية والسؤال عن الحال» وفي بعض 
الأغرافك: ل تقال «الذق ناته العزاء قغر فد يستغملها ق. العرسفييب» .عرف يستففلها اق التعدية: 
وهذا بجمل بحسب تنوع الاستعمال» ومثال آخر:- وهو لفظ ( الوصول ) فإن أهل السنة يقصدون 
به وصول العبد إلى رضى الله ومعرفته وحبه والأنس به والعلم بشريعته والتعبد له بما يحب ويرضى 
وأما الصوفية فإنهم يقصدون وصول العبد إلى حالة الأخذ عن الله مباشرة ووصوله إلى رتبة سقوط 
التكاليف ونحو ذلك من المعاني الباطلة» وهذا مجمل بحسب تعدد الاستعمال» وهناك نوع آخر من 
الإجمال وهو الإجممال الذي يكون سببه حلط الحق بالباطل وإرادة التعمية وإخفاء الباطل وإظهاره 
في قالب الحق والبعد عن النقد والمؤاخحذة» وإرادة إضلال العامة» والتستر وراء المعاي ا مجملة وذلك 
كتستر المعتزلة في مذهبهم بخلق القرآن بقولهم:- ألفاظنا بالقرآن مخلوقة» فإن هذا لفظ بجمل يحتمل 
الحق والباطل كما سيأنٍ إن شاء الله تعالى» والمعتزلة قصدوا التعبير عن معتقدهم بهذا اللفظ البمحمل 
تعمية وتلبيساً وإظهارا للباطل في صورة الحق وحن لا يكتشف أمرهم ولا يفضح زيف معتقدهم في 
كتاب الله تعالى» وهذا السبب ظاهر في التعبير بالألفاظ ا محملة عند عامة أهل البدع» فإن أهل البدع 
يجنحون إلى الألفاظ الحملة من باب التعمية والتلبيس على عوام أهل السنة» والخلاصة أن أهل السنة 
في الألفاظ المحملة يتوقفون على الاستفصال حنى يتميز الحق من الباطل» وقوله ( يوقفون اللفظ ) 
أي يجعلونه في دائرة بين القبول والردء فلا عجلة عندهم في قبوله ولا في رده» بل يضعونه في دائرة 
التدقيق والنظر والتمحيص والتقليب والتفهم لمعانيه» وذلك لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره 
وهذا التصور يتطلب الحلاء ووضوح الرؤية» فكأن هذا اللفظ قد علته قتمة الإجمال وغبارٌ يحول بين 
العين والرؤية الصحيحة؛ فلا نتعجل في الحكم عليه حب تزول هذه القتامة وينجلي هذا الغبار 
فتتضح الرؤية ويكمل الفهم ويتم التصورء ولأن أهل السنة قد رباهم الشارع َي على التأني والصبر 
والرفق في الأمر كله. وأحبرهم بأن الرفق ما كان في شيء إلا زانه وما نزع من شيء شانه» وهذه 
الألفاظ المحملة يجب فيها الترفق والتأئ وهذا لا يكون إلا بالتوقف فيهاء فقوله ( يوقفون اللفظ ) 
أي لا يحكمون عليه بقبول ولا رد إلا بعد البيان» وذلك كالمتهم الذي لا يزال يحقق معه» فلم تثبت 


لا قهمته ولا براءته» فيوقف على ذمة التحقيق حين يتضح أمره وتنكشف حاله فيحكم عليه بعد 
ذلك بالبراءة أو السجن, فالألفاظ البمحملة في حيز الاتهام عند أهل السنة حّ يتكشف أمرها وتبين 
معانيهاء ويفصح أصحاها عن مقاصدهم ياء فإن كانت متفقة مع عقيدتنا قبلناها وإن كانت 
مصادمة للحق رددناها ولا كرامة» وقوله (على الاستفصال ) أي طلب التفصيل» وهذا الطلب إما 
أن يطلب من المتكلم باللفظ ا حمل مباشرة» وإما أن يقوم السبئ هو ببيان معاني هذا اللفظ المحمل 
بيانا صادرا عن علم بحقيقة مذهب المتلفظ به والسين والتاء إذا دخلت على الفعل أفادت الطلب 
وعلة هذا الطلب هو بيان مقصود المتكلم هذا اللفظ وما يعيئ به» حي يتم تصور اللفظ بتصور 
المعى» فيقال له:- ما قصدك بقولك كذا وكذاء أو يقال:- لفظك هذا مجحمل» فإن كنت تقصد 
كذا فالحكم فيه كذاء وإن كنت تقصد كذا فالحكم فيه كذاء والمهم أنه لابد من الاستفصال لأن 
هذا التفصيل يزول به الإجمال وتتضح به حال هذا اللفظ» فقبول هذا اللفظ من رده مبناه على هذا 
التفضيل فطريق الهداية في مثل هذه الألفاظ هو طلب التفصيلء فأما قبوهها مطلقا أو ردها مطلقا فإنه 
من أسباب الضلال» والخلاصة أن الألفاظ باعتبار دلالتها على معانيها ثلاثة أقسام: - قسم مقبول 
مطلقا وهو اللفظ الذي لا يدل إلا على الحق» وقسم مردود مطلقا وهو اللفظ الذي لا يدل إلا على 
الباطل» وقسم موقوف على التفصيل وهو اللفظ ال محمل الذي يحتمل الحق والباطل فإن أريد به الحق 
قبلناه وإن أريد به الباطل رددناه والله أعلم . 

قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ( فبالاشتراك والاشتباه في الألفاظ والمعاى ضل كثير من الناس ) وقال 
رحمه الله تعالى ( وأما السلف كالإمام أحمد وغير فلفظ ١‏ الغير ) عندهم يراد به هذا ويراد به هذا 
ولمهذا لم يطلقوا القول بأن علم الله غيره ولا أطلقوا القول بأنه ليس غيره» ولا يقولون لا هو هو ولا 
فو عيزويد را لعو ف عو لاق لقا افيا بو لبان ألا فيسيمين «التلييين © لعي قال عه لان 
( ومن الأصول الكلية أن يعلم أن الألفاظ نوعان:- نوع جاء به الكتاب والسنة فيجب على كل 


مؤمن أن يقر عوحب: ذلك قيشت .ما أثبقه الله ورسوله» فاللفظ الذي أثبته الله أو 'ثفاه .نحق+ 'فإن الله 


يقول الحق وهو يهدي السبيل» والألفاظ الشرعية لما حرمة» ومن تمام العلم أن يبحث عن مراد 
رسوله يها ليثبت ما أثبته وينفي ما نفاه من المعاني فإنه يجب علينا أن نصدقه في كل ما أخبر ونطيعه 
في كل ما أوجب وأمرء ثم إذا عرفنا تفصيل ذلك كان ذلك من زيادة العلم والإبمان وقد قال تعالى 
[ يَرْقع اللهُ الْذِينَ آمَنُوا مِنكم وَالذِينَ أوتُوا الْعلَمَّ دَرَحَاتٍ # وأما الألفاظ الي ليست في الكتاب 
والسنة ولا اتفق السلف على إِنباتَا ونفيها فهذه ليس على أحدٍ أن يوافق من نفاها أو أثبتها حى 
يستفسر عن مراده فإن أراد يما معيئ يوافق خبر الرسول أقر به وإن أراد يما معن يخالف الرسول 
أنكره. ثم التعبير عن تلك المعانى إن كان في ألفاظه اشتباه أو إجمال عبر بغيرها أو بين مرادها بحيث 
يحصل تعريف الحق بالوجه الشرعي» فإن كثيراً من نزاع الناس سببه ألفاظ محملة مبتدع ومعان 
مشتبهة ) ا.ه. وقال رحمه الله تعالى ( يحب أن تفسر الألفاظ المحملة بالألفاظ المفسرة المبينة وكل 
لفقا معدل جنا وباطاذ اقالة يلاق :اله سينا به المرااقه تللق ندووف الناظل ققد شعت اكذر اولاق 
العقلاء من جهة اشتراك الأسماء وكثير من نزاع الناس في هذا الباب هو من جهة الألفاظ المحملة 
الى يفهم منها هذا معين يثبته ويفهم منها الآخر معين ينفيه ) ا.ه. وقال رحمه الله تعالى 
( والمقصود هنا أن أئمة السنة كأحمد بن حنبل وغيره كانوا إذا ذكرت لمم أهل البدع الألفاظ 
امحملة كلفظ الجسم والجوهر والحيز ونحوها لم يوافقوهم لا على إطلاق الإثبات ولا على إطلاق 
النفي» وأهل البدع بالفكنس م امهيا الناك ومعاني» إما في النفي وإما في الإثبات وجعلوها هي 
الأصل المعقول المحكم الذي يجب اعتقاده والبناء عليه ثم نظروا في الكتاب والسنة فما أمكنهم أن 
يتأولوه على قولحم تأولوه وإلا قالوا:- هذا من الألفاظ المتشاية المشكلة الي لا ندري ما أريد 
تحطلوا بذعهي اناد كما وبا" حاف ريه الرسول اقرع لك بوموشكاذ إذا ال يوافقه بوهذا أعبل. لومي 
والقدرية وأمثالهم» وأصل الملاحدة من الباطنية فإن جميع كتبهم توجد على هذا الطريق - ثم قال - 
فالواحب أن يجعل ما أنزله الله من الكتاب والحكمة أصلاً في جميع هذه الأمور ثم يرد ما تكلم فيه 
الناس إلى ذلك ويبين ما في الألفاظ ابمحملة من لمعا الموافقة للكتاب والسنة فتقبل» وما فيها من 
المعاني المخالفة للكتاب والسنة فترد ) |.ه. وقال رحمه الله تعالى ( وما تنازع فيه الناس من مسائل 


الصفات والقدر والوعيد والأسماء والأمر با معروف والنهي عن المنكر وغير ذلالك يردونه - أي أهل 


السئة - إلى الله ورسوله» ويفسرون الألفاظ ا محملة الى تنازع فيها أهل التفرق والاختلاف فما كان 
و سعاقتها بجو افق لكا بيو وو الشبيقة انقوف ,وما" تكانق. خالنن: الكقانييه و النييفةة | بطالوف رو ل يشهورة لطر وها 
قوى الأنفس فإن اتباع الظن جهلء واتباع هوى النفس بغير هدىّ من الله ظلم وجماع الشر الجهل 
والظلم ) ا.ه. وقال ابن أي العز الحنفي في شرح الطحاوية ( فالواحب أن ينظر في هذا الباب 
أعبئ باب الصفات فما أثبته الله فوسولة: النتياة وما نفاه الله ورسوله نفيناه والألفاظ الى ورد با 
نصوصهما من الألفاظ والمعاني» وأما الألفاظ الى لم يرد نفيها ولا إثباتها فلا تطلق حى ينظر في 
مقصود قائلها فإن كان معي صحيحا قبل» لكن ينبغى التعبير عنه بألفاظ النصوص دون الألفاظ 
امجملة ) ا.ه. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى ( أصل بلاء أكثر الناس من جهة الألفاظ المحملة الى 
تشتمل على حق وباطلء» فيطلقها من يريد حقها فينكرها من يريد باطلها فيرد عليه من يريد حقها 
وهذا باب إذا تأمله الذكى الفطن رأى منه عجائب وخلصه من ورطات تورط فيها أكثر 
الطوائف ) ا.ه. وقال أبو العباس رحمه الله تعالى ( ولهذا يوجد كثيرا في كلام السلف والأئمة 
تقصير في بيان الحق ولكن لأن تلك العبارات من الألفاظ ال محملة المتشاكة المشتملة على حق وباطل 
ففي إثباقها إثبات حق وباطلء» وفي نفيها نفي حق وباطل فيمنع من كلا الإطلاقين بخلاف النصوص 
الإلهية فا فرقان فرق الله يما بين الحق والباطل» ولهذا كان سلف الأمة وأئمتها يجعلون كلام الله 
ورسوله هو الإمام والفرقان الذي يجب إتباعه» فيثبتون ما أثبته الله ورسوله» وينفون ما نفاه الله 
ورسوله ويجعلون العبارات المحدثة امحملة المتشايمة ممنوعا من إطلاقها نفيا وإثباتا لا يطلقون اللفظ 
ولا ينفونه إلا بعد الاستفسار والتفصيل فإذا تبين المعئ أثبت حقه ونفي باطله بخلاف كلام الله 
ورسوله عله فإنه حق يجب قبوله وإن لم يفهم معناه» وكلام غير المعصوم لا يجب قبوله حى يفهم 
معناه» وأما المختلفون في الكتاب» المخالفون له. المتفقون على مخالفته ومفارقته فتجعل كل طائفة ما 
أصلته من أصول دينها الذي ابتدعته» هو الإمام الذي يجب إتباعه» وتجعل ما خالف ذلك من 
نصوص الكتاب والسنة من المحملات المتشابهات الى لا يجوز إتباعهاء بل يتعين حملها على ما وافق 


أصلهم الذي ابتدعوه أو الإعراض عنها وترك التدبر لها ) ا.ه. وقال رحمه الله تعالى ( وما ثبت 
عن الرسول هه وجب الإبمان به وما لم يثبت عنه فلا يجب الحكم فيه بنفي ولا إثبات حى يعلم 
مراد المتكلم وتعلم صحة نفيه وإثباته» فالكلام في الألفاظ المحملة بالنفي والإثبات دون الاستفصال 
يوقع في الجهل والضلال والقيل والقال ) ا.ه. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى ( إن هؤلاء 
المعارضين للكتاب والسنة بعقلياقم الى هي في الحقيقة جهليات إنما يبنون أمرهم في ذلك على أقوال 
مشتبهة محتملة» تحتمل معان متعددة ويكون ما فيها من الاشتباه في المعيئ والإجمال في اللفظ يوجب 
تناولها بحق وباطل: فبما فيها من الحق يقبل من لم يحط يما علماً ما فيها من الباطل لأجل الاشتباه 
والالتباس ثم يعارضون .ما فيها من الباطل نصوص الأنبياء» وهذا منشأ ضلال من ضل من الأمم قبلنا 
وهو منشأ البدع كلهاء فإن البدعة لو كانت باطل محضاً لما قبلت ولبادر كل أحدٍ إلى ردها 
وإنكارهاء ولو كانت حقاً محضاً لم تكن بدعة وكانت موافقة للسنة» ولكنها تشتمل على حق 
وباطل ويتلبس فيها الحق بالباطل كما قال تعالى [ ولا تَلبِسُوا الْحَقَ بالْبَاطِلٍ وَتَكمُوا الْحَقَّ وَأَتُم 
تَعْلَمُونَ # فنهى عن لبس الحق بالباطل وكتمانه؛ ولبسه به خلطه به حن يلتبس أحدهما بالآخر ومنه 
التلبيس وهو التدليس والغش الذي يكون باطله خلاف ظاهره فكذلك الحق إذا لبس بالباطل يكون 
فاعله قد أظهر الباطل في صورة الحق وتكلم بلفظ له معنيان» معىّ صحيح., ومعىّ باطل» فيتوهم 
السامع أنه أراد المعين الصحيح ومراده الباطل فهذا من الإجمال في اللفظ». وأما الاشتباه في المعى 
فيكون له وجهان» هو حق من أحدهماء وباطل من الآخرء فيوهم إرادة الوجه الصحيح ويكون 
مراده الباطل» فأصل ضلال بن آدم من الألفاظ المحملة والمعانى المشتبهة ولا سيما إذا صادفت أذهانا 
مخبطة فكيف إذا أنضاف إلى ذلك هوى وتعصبء فسل مثبت القلوب أن يثبتك على دينه وأن لا 
يوقعك في هذه الظلمات ) ا.ه. وقال ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان الأوجه الي لبس بما أهل 
الباطل بباطلهم على الناس فقال ( إن هؤلاء في معارضتهم للوحي سلكوا طريقاً سحروا به عقول 
ضعفاء الناس وبصائرهم فشبهت عليهم وخيل إليهم أها حق فأصاههم في ذلك مثل ما أصاب سحرة 
فرعون حين عارضوا عصى موسى هما خيل إلى أبصار الناظرين أنه حق, فإن هؤلاء عمدوا إلى 
ألفاظ مجحملة تحتها معان مشتبهة تحتمل في لغات الأمم معان متعددة وأدخلوا فيها من لمعاني غير 


المفهوم منها في لغات الأمم ثم ركبوه وألفوها تأليفاً طويلاً بنوا بعضه على بعض» ففكروا فيه 
وقدروا وأطالوا التفكير والتقدير» ثم عظموا قوم وهولوه في قلوب من لم يفهمه ولا ريب أن فيه 
دقة وغموضاً لما فيه من الألفاظ المحملة المشتبهة فإذا دخل معهم الطالب وسمع منهم ما تنفر فطرته 
عنه» فأخذ يعترض عليهم قالوا له:- أنت لا تفهم هذا وهذا لا يصلح لكء وهذا أمر قد صقلته 
الأذهان على تطاول الأزمان وتلقته العقول بالتسليم والقبول» وفزعت إليه عند التخاصم 
والتحاكم ) ا.ه. وقال أبو العباس ( وأما الألفاظ المحملة فالكلام فيها بالنفي والإثبات دون 
الاستفصال يوقع في الجهل والضلال والفتن والخبال والقيل والقال ) ا1.ه. والنقول عن أهل السنة 
في ذلك كثيرة ونكتفي هما نقلناه حي لا تطول الرسالة فيحصل الإملال» وحلاصة هذا الفصل أن 
تعلم اتفاق أهل السنة على مقتضى هذه القاعدة» فهي من الأصول المجمع عليها بين السلف ولح 
يخالف فيها أحد فيما نعلم والله ربنا أعلى وأعلم . 

فضصل)] 
فإن قلت:- فما الأسباب الداعية لأهل البدع أن يجنحوا إلى مثل هذه الألفاظ الي أوحبت عند أهل 
الحق ضلالهم وبعدهم عن الهدىء فأقول:- هناك أسباب ولعل أهمها ما يلي :- 
الأول :- الجهل بحقيقة لغة العرب, فإن هؤلاء المبتدعة إنما أحذوا هذه الأصول الفاسدة الى بنوا 
عليها معتقدهم من الفلاسفة اليونانيين الأعاحم من أفراخ اليهود والنصارىء الذين لا يعرفون لغة 
العرب ولا دلالات اللسان العربي» فتلقف اللمبتدعة هذه الألفاظ من الأعاحم الدحلاء على عقيدة 
الأمة» من غير تمييز بين حقها وباطلهاء وجعلوها أصول اعتقادهم وقاسوا عليها أدلة الكتاب والسنة 
فجاؤًا يذه الألفاظ المحملة المشتبهة من غير نظر ولا فهم ولا تمييز» ولو أن هؤلاء المبتدعة سلموا 
لأدلة الكتاب والسنة وأحذوا أصولهم من أهل السنة لما تكلموا يهذه الألفاظ الفاسدة المجملة لكنهم 
جعلوا الأعاج. .والأناظ وأنرا النوناتيين تأنيادا هى بي اند هدافم بوتريوا: ل اتدارسهه 
الكفرية» وأصلوا أصوهم الفاسدة المناقضة للمعقول والمصادمة للمنقول فضلوا وأضلوا كثيراً وضلوا 
عن سواء السبيل فالجهل بحقيقة اللفظ له دور كبير في نشوء هذه الألفاظ البمحملة المحتملة للحق 
والباطل . 


الغالئ :- قصر اللفظ العربي ذي الدلالات الكثيرة على دلالة واحدة فإن هؤلاء المبتدعة يأتون 
الفاا: عماة ودكدل : خهها فعا متعليدة قلا انهم عمقي الا معد والعد لصون اللنظبون ناك 
المعيى» وهذا تابع للأول في الجهل بدلالات الألفاظ العربية . 

الثالث :- إرادة التعمية والتلبيس على أهل السنة» فإن المبتدعة يعبرون بألفاظ مجملة فيها حق وباطل 
من باب تسويق معتقداتهم الفاسدة وترويج مذاهبهم الكاسدة, لأهم لو عبروا عن باطلهم بلفظ لا 
يحتمل إلا الباطل لرده العامة والخاصة»؛ لكنهم تستروا وراء هذه الألفاظ المحملة من باب التدليس 
والغش والمخادعة والمكر والكيد بالأمة . 


الرابع :- الضعفء فإن المبتدعة إذا صارت الرئاسة إليهم فإنك تراهم يعبرون عن الباطل بعبارات 
صريحة لا خفاء فيهاء وأما إذا كانت الرئاسة لأهل السنة فإهم يختفون وراء هذه الألفاظ المحملة 
ويظهر ذلك جلياً في مذهب المعتزلة» فم لما كانت الشوكة لحم في عهد المأمون والمعتصم والوائق 
كانوا يصرحون بأن القرآن مخلوق» هكذا صراحة من غير اخحتفاء والويل لمن عارضهم من أهل 
السنة في ذلك لأن الولاية كانت بيدهم ومعهم الحديد والنار» فساموا أهل السنة بأشد العذاب لكن 
للا كان في عهد المتوكل وهو من أهل السنة انكسرت شوكة المعتزلة فدخلوا في جحورهم ولح 
يقووا على التصريح بما كانوا يصرحون به سابقاً في فترة قوتهم» فاندسوا وراء لفظ محمل يحتمل حقاً 
وباطلاً لأنهم ضعفوا وجبنوا فقالوا ( ألفاظنا بالقرآن بالقرآن ) وهم لا يريدون به إلا المعيى الباطل 
كن اله عع شعي مقا كانوا يتولوقك فى لا تريك إلا هنا العين ادق وهم اقم قود إن 
يريدون المععئ الباطل» فالذي جعلهم يتكلمون هذا اللفظ المحمل هو ضعفهم واستكانتهم وجبنهم 
عن التعبير بالباطل صراحة» وهذا واضحء فجمعوا في هذه الألفاظ بين الظلم والجهل . 

الخامس :- شدة عداوقم الباطنية لنصوص الكتاب والسنة لاسيما نصوص الصفاتء فإن القوم لا 
يريدون أصلاً إثبات الأسماء ولا إثبات الصفات» فاقترحوا على أنفسهم اختراع ألفاظ محدئة مبتدعة 
حوالة ينطعا اهنا الهم تقين ون ذه للكتاي و الفط جا 1 يا قرو ناه لألفافد الما 
امحدثة تحقق لمم ما يريدونه من نفي الأسماء والصفات فتمسكوا يما وعضوا عليها بالنواجذ» لأا 


يسرت لهم نفث سمومهم ونحقيق مارهم وبحاح خططهم في نسف نصوص الصفات والمعاد» فحرفوا 
آيات الاستواء لأنها لم تتفق مع هذه الألفاظ المحملة» وحرفوا آيات العلو لأنما لا تتفق مع هذه 
الألفاظ وهكذا في نصوص كثيرة» فلأن هذه الألفاظ تحقق لمم ما يريدون اخترعوها وابتلوا بها 
الأمة» نعوذ بالله من الضلال . 


السادس :- البعد عن النبع الصافي والمورد الشاقي والنهل المعصوم والانطراح بين يدي المخالفين 
للشرائع والمتنكبين عن هدي الدليل» وتلقف ما يرد منهم تلقف العبد من سيده من غير تمحيص ولا 
نظر فلأنهم أبعدوا عن مذاهب السلف وأقبلوا على علم المتكلمين الجهال الضلال» أوجدوا هذه 
الألفاظ الباطلة» فإن هذه الألفاظ مستوردة من عند أهل الكلام اليوناني المذموم» وأما السلف 
رحمهم الله تعالى فإنهم لم يكونوا يتكلمون هذه الألفاظ. فلو أن هؤلاء تربوا في مدارس السلف الما 
حصل ما حصلء ولكنهم تربوا في مدارس المخالفين للشرائع فكان ما كان والله المستعان . 

السابع :- اعتماد علم الكلام والدخول فيه قبل التضلع من علوم الكتاب والسنة ومناهج السلف 
فإن هذه الألفاظ إنما قرؤوها في كتب علم الكلام فجاءوا با إلى ديار أهل الإسلام وامتحنوهم يا 
وجعلوها أصل دينهم الذي لا يناقش فيه فعلم الكلام المذموم له دور كبير في نشر مثل هذه 
الألفال اغيرثة البدعية: المحطلة: , 

الثامن :- التعصب لنصر مذاهب أسيادهم» فإن مذاهب أثمتهم لا تنصر إلا بإحداث هذه الألفاظ 
ولو ل يحدثوا هذه الألفاظ لبادت مذاهب أسيادهم ولما كان لما قبول في الأمة» فبذرة التعصب لمذه 
المذاهب الفاسدة وأسلافها ومؤسسيها جعلهم يحدثون هذه الألفاظ المحدثة البدعية ا محملة ليتحقق 
بذلك نصرهم لمن يعظمون وعليه يعتمدون وإليه ينتسبو 

التاسع :- زخرفة الشياطين م هذه الأقوال وإيجائهم كما إلبهم كما قال تعالى ‏ وَإِن الشَيّاطينَ 
ليُوحُون إلى أُوليَائهم 0 وَإن أَطَُمُوهُمْ إِنَكُمْ لَمُشْرٍ كون # وقال تعالى 9[ يُوجِي بَعْضهُم 
ك بَعْضٍ خرف القؤل غرُورًا ‏ فلا تزال يهم الشياطين تملي لهم وتمنيهم وتعدهم وتزين لهم هذه 
الأقوال حي اعتقدوا سلامتها وصحتها من المعارض فنثروها في الأمة وقرروها في عقائدهم وأجلبوا 


بخيلهم ورجلهم على الدفاع عنها والذب عن حياضهاء وذلك كله بسبب زخرفة الشيطان وتزيبنه 
لهم هذه الأقوال الفاسدة . 


العاشر :- البغي والفجور الذي جبلت عليه النفوس كما قال تعالى #[ وئفس وما سَوَاهًا فَأَلهمَهَا 
فجورهًا وَتَقَوَاهًا © وهؤلاء المودعة الضلال طغى عليهم فجور نفو سهم فأورثهم الاعدداء والبغي 
واختراع هله الأ لقافك والتعصب الما من آثار هلا البغي والطغيان والفجور, فهله فى الأسيات 
اين أدث إلى انتشار هذه الألفاظ» نعوذ بالله من الخذلان والضلال والطغيان . 
(فصل)] 

إذا علمت هذا وعرفت شرح القاعدة تنظيراً فلم يبق لنا إلا سياق ما يتفرع عليهاء وهذه الفروع 
الى سأذكرها لك إنما هي غيض من فيض مما جاء به هؤلاء المبتدعة» وإلا فإفسادهم في العقيدة كثير 
وكبير فأقول وبالله التوفيق ومنه أستمد الفضل والعون وحسن القول والتحقيق :- 

الفرع الأول :- قول المعتزلة ( ألفاظنا بالقران مخلوقة ) ما حكم هذا اللفظ فأقول:- اعلم 
أولا أن أهل السنة رحمهم الله تعالى يعتقدون أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه 
يعود» وهذا متفق عليه بين أهل السنة والأدلة على ذلك مذكورة في غير هذا الموضعء وأجمع أهل 
السنة أيضا على أن من قال بخلق القرآن فإنه يكفر» وقد كان المعتزلة في زمن المأمون والمعتصم 
والوائق يقولون بأن القرآن مخلوق صراحة:؛ ولما كان في عهد المتوكل وضعف العتزلة قالوا:- نحن لا 
نقول: - إن القرآن مخلوق ولكن نقول:- إن ألفاظنا بالقرآن مخلوقة» فنظر أهل السنة إلى هذه اللفظة 
فقرروا أنما من الألفاظ المحدثة البدعية المحملة الي تحتمل الحق والباطل» وقرروا أن هذا اللفظ لا 
يلق لقو لرية انق و إنناد انافك الوا موورزة على :التتعفضا له قن ١‏ رياد بخن الى قبلناه 
وإن أريد يما الباطل رددناه» وذلك لأن كلمة ( ألفاظنا ) وكلمة ( لفظي ) تحتمل أن يراد بها لفظ 
القائل من صوته المسموع وحركات لسانه وغاته ونبراته ويحتمل أن يراد به ما تلفظ به فإن كان 
يريد باللفظ أي لفظة هو نفسه من حركات لسانه ولهاته ونبرات صوته فلا شك أن هذه الأشياء 
مخلوقة وإن أراد الملفوظ به فإن هذا القول باطلء لأن الملفوظ غير مخلوق لأنه كلام الله منزل غير 


مخلوق» فالصوت والألحان صوت القاريء لكنما المتلو والمقروء كلام الباري جل وعلاء والمعتزلة نما 
يريدون المعو الباطل لا المعين الحق» ولذلك قال الإمام أحمد وغيره من السلف ( من قال لفظي 
بالقرآن مخلوق فهو جهمي ) أي أنه وافق المعتزلة في مرادهم من إنشاء هذه المقالة» فإذا جاءك 
المعتزلي وقال لك:- لفظي بالقرآن مخلوق» فلا تقل له صدقت»ء ولا تقل له كذبت» ولكن قل له:- 
هل تقصد بذلك ما ينسب لك أنت من صوتك وحركات لسانك ولماتك فإن كنت تقصد ذلك 
فقد صدقت» وإن كنت تقصد ما تلفظت به أي الملفوظ به. فقد كذبت لأن الملفوظ به كلام الله 
منزل غير مخلوق» وهذا التفصيل يقال إذا ابتلي الس بقول المعتزلي هذاء وإلا فالواحب والأحوط 
والأسلم أن لا يتكلم به السيئ ابتداء لأنه لفظ محدث موهم يشتبه فيه الحق بالباطل» لكن إذا ابتليت 
يمن يقول ذلك في زمانك واحتاج الناس إلى بيان الحق فلابد من بيانه يهذا التفصيل السابق» ووجه 
الاشتباه في هذه المقالة أن كلمة ( لفظي ) مصدر والمصدر يصدق على ما يعود للفاعل من حركات 
لسانه ولحاته وشفتيه ونبرات كلامه» ويصدق على المفعول الذي هو ذات القرآن» فإن كان يقصد 
بقوله ( لفظي بالقرآن مخلوق ) المععيئ الأول فهو حق لأن صوته وحركات لسانه ولاته وشفتيه 
ونبرات كلامه كل ذلك مخلوق» وإن كان يريد المعئ الثائ فهو باطلء لأن المتلو والمقروء كلام الله 
تعالى» وكلامه صفة من صفاته وليس في صفاته جحل وعلا شيء مخلوق» والمتقرر عند أهل السنة 
رعهى لقان 1 لق اله كلاه اد خيعها تصرقته سوا ء قرفة بالالسفة أى محل بق الصدور أو 
كتب ف الأوراق والألواح وغير ذلك» فهو كلام الله فلا يخرجه عن كونه كلام الله جرد ذلك فإذا 
تلفظ الإنسان بالقرآن» ففيه أمران:- وسيلة تلفظ وّاء وقرآن تلفظ بهء فالوسيلة الى أخرج ها 
القرآن لا شك أفا مخلوقة وهي صوته وحركات لسانه وطاته وشفتيه» وأما الكلام الذي قرأه فإنه 
كلام الله منزل غير مخلوق» فلأن كلمة ( لفظي ) تصدق على الوسيلة المخلوقة» وتصدق على 
الكلام الذي قرأه صارت لفظة محملة يدخل تحتها حق وباطل» فلا يقبل قوله إلا بعد الاستفصال 
وتمييز الحق من الباطل فيقبل الحق ويرد الباطل» فإذا كان المراد يهذه الكلمة ما يخص المخلوقين فهي 
حق» وإذا كان المراد بما ما يخص القرآن الذي هو كلام الله فباطل» فاحذر يا طالب العلم من 
الألفاظ السابحة المحدثة المبتدعة ا محملة واسلك فيها طريق التفصيل والله أعلى وأعلم . 


الفرع الثابئ :- قول بعض أهل السنة ( ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة ) أقول:- إن بعضاً قليلاً من أهل 
السنة لما سمعوا المعتزلة يقولون:- ألفاظنا بالقرآن مخلوقة» لم ينقدح في ذهنه إلا المعين الباطل فيها 
فاستعجل ,معارضتهم بنقيض قولحم ذلك فقال:- ألفاظنا بالقرآن غير مخلوقة» وهذا خحطأ لأنه رد 
للبدعة بالبدعة» ورد للفظ المحمل بلفظٍ محمل وليس هذا طريق المحققين» وقد حكم الإمام أحمد 
وغيره من أئمة أهل السنة بأن من قال ( لفظي بالقرآن غير مخلوق ) بأنه مبتدع في هذا اللفظ وذلك 
لأمرين:- أحدهما:- لأنه لفظ لا يعرف عن سلف الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم» فهو قول 
عدة اق عنيداة السلميق» اتيماات انه انكل عمل ممعم اطق والباظ به لاضن وجفوي الكنن 
عن مثل هذه الألفاظ البدعية المدكرة المقضبية ولك إذا اعليف قن بيقول :ذللف فلابك عو يناك" الحق 
وهو دوا لوه اناده للقالة غواة ورالنقو هيف أل اللمينة انلف كم الا يقل قافا وليرة 
مطلقاً بل هو موقوف على الاستفصال ح يتميز حقه من باطله فيقبل الحق ويرد الباطل» والتفصيل 
في هذا القول كما ذكرناه في الفرع الذي قبل هذاء فإن كان يقصد بمذه المقالة ما يخص القرآن 
الذي قرأه فهي حق وصدق لأن القرآن كلام الله وكلام الله غير مخلوق هذا إذا كان يقصد الملفوظ 
أي ما تلفظ بهء وإن كان يقصد كا ما يخصه هو ذاته من صوته وحركات لسانه ولماته وشفتيه 
ونبرات كلامه فهذا باطل لأن هذه الأشياء مخلوقة بالاتفاق» فالجواب عكس الجواب في الفرع 
الأول وهذا واضح إن شاء الله تعالى والخلاصة أن نقول:- من قال لفظي بالقرآن مخلوق إن كان 
يقصد ما هو من خصائص البشر من الصوت وحركات الجوارح فهو حق وإن كان يقصد الملفوظ 
والمتلو والمقروء فهو باطل» ومن قال لفظي بالقران غير مخلوق إن كان يقصد القرآن ذاته فهو حق 
وإن كان يقصد ما هو من خصائص البشر فهذا باطلء» فالقراءة مخلوقة والمقروء غير مخلوق» والتلاوة 
مخلوقة والمتلو غير مخلوق وكذلك نقول إذا كتب القرآن في الورق:- الكتابة مخلوقة والمكتوب غير 
مخلوق» فلابد من التفريق بين ما يرجع لصفة البشر وما يرجع لصفة كلام الله تعالى فإن من أون 
هذا الفرقان فقد أو خيراً كثيراء قال ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري ( وهذه المسألة هي 
المشهورة .مسألة اللفظ» ويقال لأصحايبًا اللفظية» واشتد إنكار الإمام أحمد ومن تبعه على من 
قال:- لفظي بالقرآن مخلوق» ويقال:- إن أول من قاله الحسين بن علي الكرابيسي أحد أصحاب 


الشافعي الناقلين لكتابه القدم» فلما بلغ ذلك أحمد بدعهء وهجره., ثم قال بذلك داود بن على 
الأصبهاني رأس الظاهرية» وهو يومئدٍ بنيسابور فأنكر عليه إسحاق وبلغ ذلك أحمد» فلما قدم بغداد 
لم يأذن له في الدحول عليه وجمع ابن أي حاتم أسماء من أطلق على اللفظية أنهم جهمية فبلغوا عددا 
كثيراً من الأئمة» وأفرد لذلك باباً في كتابه الرد على الجهمية» والذي يتحصل من كلام امحققين 
بهم أفع أزاذو حسم اخلاة هيونا للقرات ابيوصقع ركونه غاودا بو إذابحقق الكثر انيم 1 ينه 
أحد منهم بأن حركة لسانه إذا قرأ قليمة وقال البيهقي في كتاب الأسماء والصفات:- مذهب 
السلف والخلف من أهل الحديث والسنة أن القرآن كلام الله وهو صفة من صفات ذاته وأما التلاوة 
فهم على طريقين» منهم من فرق بين التلاوة والمتلو» ومنهم من أحب ترك القول فيه وأما ما نقل 
عن أحمد أنه سوى بينهما فإنما أراد حسم المادة لئلا يتذرع أحد إلى القول بخلق القرآن» ثم أسند من 
طريقين إلى أحمد أنه أنكر على من نقل عنه أنه قال:- لفظي بالقرآن غير مخلوق» وأنكر على من 
قال:- لفظي بالقرآن مخلوق» وقال:- القرآن كيف تصرف غير مخلوق؟ فأحذ بظاهر الثاني من لم 
يفهم مراده» وهو مبين في الأول» وكذا نقل عن محمد بن أسلم الطوي أنه قال:- الصوت من 
المصوت كلام الله وهي عبارة رديئة لم يرد ظاهرها وإنما أراد كون المتلو مخلوقاء ووقع نحو ذلك 
لإمام الأئمة محمد بن خزعة ثم رجع عنه وله في ذلك مع تلامذته قصة مشهورة )١.ه.‏ كلام ابن 
حجر رحمه الله تعالى» وقال أبو العباس رحمه الله تعالى ( فإن السلف والأثمة, الإمام أحمد وغيره لم 
يقل أحد منهم إن كلام الآدميين غير مخلوق ولا قالوا إنه قدم ولا أن أفعال العباد غير مخلوقة ولا 
أكما قديمة ولا قالوا أيضاً إن الإبمان قديم ولا أنه غير مخلوق ولا قالوا:- إن لفظ العباد بالقرآن مخلوق 
ولا أنه غير مخلوق ولكن منعوا من إطلاق القول بأن الإبمان مخلوق وأن اللفظ بالقرآن مخلوق لما 
يدحل في ذلك من صفات الله تعالى» ولما يفهمه هذا اللفظ من أن نفس كلام الخالق مخلوق وأن 
نفس هذه الكلمات مخلوقة» ومنعوا أن يقال:- حروف الحجاء مخلوقة لأن القائل هذه المقالات يلزمه 
أن لا يكون القرآن كلام الله وأنه لم يكلم موسىء فجاء أقوام أطلقوا ذلك فقال بعضهم:- لفظي 
بالقرآن غير مخلوق» فبدع الإمام أحمد وغيره من الأئمة من قال ذلك )ا.ه. وقال رحمه الله تعالى 


هما نفس حركة التالي وفعله وقد يراد بما الأمران جميعاء فمن قال التلاوة هي المتلوء أراد بالتلاوة 
نفس القرآن المسموع وذلك هو المتلو ومن قال غيره أراد بالتلاوة حركة العبد وفعله» وتلك ليست 
هي القرآن» ومن فى أن يقال هي المتلو أو غير المتلو فلأن لفظ التلاوة يجمع الأمرين» كما نمى 
الإمام أحمد وغيره أن يقال:- لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق, لأن اللفظ يراد به الملفوظ نفسه 
الذي هو كلام الله ويراد به مصدر لفظ يلفظ لفظاأً وهو فعل العبد وأطلق قوم من أهل الحديث أن 
لفظي بالقرآن غير مخلوق» وأطلق آخرون أن لفظي به مخلوق ) وقال الشيخ حافظ الحكمي في 
معارج القبول ( اشتهر عن السلف الصالح» كأحمد بن حنبل وهارون الفروي وجماعة أئمة الحديث 
أن اللفظية جهمية واللفظية هم من قال:- لفظي بالقرآن مخلوق» قال أئمة السنة رحمهم الله تعالى:- 
من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع؛ يعنون غير بدعة الجهمية وذلك لأن اللفظ يطلق على 
معين احلعنا اللتوظة دوهن القرا ناو وهو كلقي ان السى :قد الغيته وله مقدور الت بلقا ب 
التلفظ وهو فعل العبد وكسبه وسعيه فإذا أطلق لفظ على المعئ الثانى همل الأول قول الحهمية وإذا 
كس الأمر بأن قال:- لفظطي بالقران غير مخلوق شمل المعيئ الثاني وهي ددعة : خرف من بدع 
الاتحادية وهذا ظاهر عند كل عاقل فإنك إذا معت رجلاً يقرأ #[ قل هُوَ اللَهُ أَحَدٌ 6 تقول:- هذا 
لفظ سورة الإخلاص وتقول:- هذا لفظ فلان بسورة الاخلاص»ء إذ اللفظ معيئ مشترك بين التلفظ 
الذي فعل العبد» وبين الملفوظ به الذي هو كلام الله عز وحل ) ا.ه. وقال ابن تيمية في درء 
التعارض ( فمن قال لفظي بالقرآن أو تلاو دحل في كلامه نفس الكلام المقروء المتلو وذلك هو 
كالم تان ودر انها ره رذلاك هرد علدب وصيرقة كان الى سعدا لكن اذ للقظ تعاو ل هنذا 
وغيره» ولهذا قال أحمد في بعض كلامه من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فهو جهمي 
احتراز عما إذا أراد به فعله وصوته» وذكر اللالكائي أن بعض من كان يقول ذلك رأى في منامه 
كأن عليه فروة ورحل يضربه فقال له:- لا تضربئ» فقال:- إن لا أضربك إنما أضرب الفروة, 
فقال:- إن الضرب إنما يقع ألمه علي» فقال:- هكذا إذا قلت لفظي بالقرآن مخلوق وقع الخلق على 
القرآن ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق أو تلاوت دحل في ذلك المصدر الذي هو عمله وأفعال 
العباد مخلوقة» ولو قال أردت به أن القران المتلو غير مخلوق لا نفس حركاتي» قيل له لفظك هذا 


بدعة وفيه إجمال وإيهام وأن كان مقصودك صحيحاً كما يقال للأول إذا قال أردت أن فعلي 
مخلوق لفظك أيضا بدعة وفيه إجمال وإيهام وإن كان مقصودك صحيحاً فلهذا منع أئمة الس 
الكباى إطااق هتنا بو عابو كاده بوسطا بين العارقين بركاق عه وفرمين الأتية وان القران 
حيث تعرف كلام الله غير مخلوق ) والله المستعان وعليه التكلان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي 
العظيم . 

الفرع الغالث :- إذا قيل هل ظاهر آيات الصفات مراد أو غير مراد؟ فإياك أن تقول:- مراد على 
وجه الإطلاق وإياك أن تقول:- غير مراد على وجه الإطلاق لأن لفظ الظاهر صار بحسب استعمال 
الطوائف له من الألفاظ المحملة الى تحتمل الحق والباطل» وحيث كان لفظاً بجملاً فلابد من تطبيق 
قاعدة أهل السنة في المحملات عليه فنقول:- إن كان يقصد بالظاهر ما يفهمه أهل السنة فهو مراد 
ولا شك» وأقسم بالله العلى العظيم أنه مراد يمذا الاعتبار» وإن كان يقصد بالظاهر ما يفهمه أهل 
البدع فهو غير مرادء لأنهم لا يفهمون من ظاهرها إلا ما يختص بصفات المخلوق فالمبتدعة لا 
يفهمون من ظاهر نصوص العلو إلا علو المخلوق» ولا يفهمون من ظاهر نصوص الاستواء والوجه 
و التناوم سفن بن رضنا و العطبيي ليذ ونا يعرفر قله سه ايت :لعلو قاوقد رن تلفق قال 1ك ار علو ار 
آيات الصفات غير مراد» وكذلك نحن نقول إن كنتم لا تفهمون من ظاهر نصوص الصفات إلا ما 
هو من خصائص المخلوقات فلا جرم أنه غير مراد» ولكن هذا الظاهر الذي فهموم ليس هو حقيقة 
ظاهر نصوص الصفاتء بل هذا الظاهر عندهم باطل وكفر وزندقة وجهل وضلال لأن النصوص 
القطعية المتواترة قد أفادت قطع دابر المماثلة بين الخالق والمحلوق ولكن القوم أهل جهل وضلال فلا 
نقل ولا عقل يحكمهم ويهديهم لهم لم يريدوا معرفة الحق وإنما أرادوا أن يسخروا الحق ليتوافق مع 
قواعدهم وأهوائهم» وقد قال تعالى ( ولو تَبَعَ الْحَقّ أَهْوَاءهُمَ لْفسّدَت السَّمّاوَات وَالأَرْضُ وَمَن 
بي لقاش برطرى لاع ولعي اللرطرن وقد فى رين جال بودالة باق تلو عكيا أن 
أراده وطلبه بصدق وإخلاص» وحسرة على من أباه وكرهه وعاداه» قال تعالى 7[ وَإنَهُ لَحَسيْرَة عَلَى 
الكَافِرِينَ وإنهُ لْحَقَ اليقين فَسبّحْ باملم ربك الْعَظِيم # والمقصود أن الظاهر لفظ محمل فإن كان يراد 
به ما يفهمه أهل السنة فهو مراد وإن كان يراد به ما يفهمه أهل البدع فغير مراد» فلا تثبت تنبت مطلقاً 


ولتق فدلا .ول الكت مواقواتب فا «الايعلسا ل ودلاق رانم عل الشعة إ درة يموق قن كلو امير 
نصوص الصفات إلا الحق اللائق بالحق جل وعلاء وأما أهل البدع فلا يفهمون منها إلا الباطل 
امحض حاسبهم الله بالعدل يوم العرض» فانتبه لهذا وعليك بتفصيل ما أجمل ولا يخدعنك القوم 
بزخارف القول فالحق أحق أن يتبع؛ قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ( القاعدة الثالثة:- إذا قال القائل 
ظاهر النصوص مراد أو ظاهرها غير مراد» فإنه يقال:- لفظ الظاهر فيه إجمال أو اشتراك فإن كان 
القائل يعتقد أن ظاهرها التمثيل بصفات المخلوقين أو ما هو من خصائصهم فلا ريب أن هذا غير 
مراد ولكن السلف والأئمة لم يكونوا يسمون هذا ظاهرها ولا يرتضون أن يكون ظاهر القرآن 
والحديث كفراً وباطلاً والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم من أن يكون كلامه الذي وصف به نفسه 
لا يظهر منه إلا ما هو كفر أو ضلالء والذين يجعلون ظاهرها ذلك يغلطون من وجهين:- تارة 
معاون العو لفاس كلافرى انرق مع عدار اانا :ل انازور التق الطلافري بوازنة ايكون كرالك 
وتارة يردون المعيئن الحق الذي هو ظاهر اللفظ لاعتقادهم أنه باطل - إلى أن قال - وإن كان القائل 
يعتقد أن ظاهر النصوص المتنازع في معناها من جنس ظاهر النصوص المتفق على معناها والظاهر هو 
المراد في الجميع فإن الله لما أخبر أنه بكل شيء عليم وأنه على كل شيء قدير واتفق أهل السنة 
وأئمة المسلمين على أن هذا على ظاهره وأن ظاهر ذلك مراد كان من المعلوم أنهم لم يريدوا بهذا 
الظاهر أن يكون علمه كعلمنا وقدرته كقدرتنا ) وأرجو من الله ثم منك أن تراجع القاعدة الثالثة 
من قواعد التدمرية فإن فيها كلام طيب في بيان قضية الظاهر هل هو مراد أو ليس عراد» وقال 
ال 
مذهب السلف في آيات الصفات وأحاديثها إقرارها على ما جاءت مع اعتقاد أن ظاهرها غير مراد 
وهذا لفظ مجحمل فإن قول القائل:- ظاهرها غير مراد يحتمل أنه أراد بالظاهر نعوت المخلوقين 
وصفات المحدثين فلا شك أن هذا غير مراد» ومن قال هذا فقد أصاب ولكن أحطأ في إطلاق القول 
إن هذا ظاهر النصوص فإن هذا ليس هو الظاهر فإن إعاننا .مما ثبت من نعوته كإبماننا بذاته المقدسة 
إ3 القفات تابعة للموصورفه ‏ انلعجي قال أبو الساس برفعية الله تعال بوم قال هم اللتاعو د 


إن مذهب السلف أن الظاهر غير مراد فيجب لمن أحسن به الظن أن يعرف أن معئ قوله ( الظاهر 


) الذي يليق بالمخلوق لا بالخالق» ولا شك أن هذا غير مراد» ومن قال إنه مراد فهو بعد قيام الحجة 
عليه كافر ) ا.ه. وقال رحمه الله تعالى ( وقد نقل طائفة أن مذهب السلف أن الظاهر غير مراد, 
قال:- والجمع بين النقلين أن الظاهر لفظ مشترك فالظاهر الذي لا يليق إلا بالمخلوق غير مراد 
وأما الظاهر اللائق بجلال الله وعظمته فهو مراد ) ا.ه. وقال رحمه الله تعالى ( من قال:- إن 
الظاهر غير مراد ممعئ أن صفات المخلوقين غير مراده قلنا له:- أصبت ف المعئ لكن أحطأت في 
اللفظ وأوممت البدعة ) ولعل ذلك واضح والله أعلم . 


الفرع الرابع :- هل أسماء الله تعالى مترادفة أم متباينة؟ والجواب احذر رحمك الله تعالى من أن 
تقول:- مترادفة بإطلاق» أو تقول متباينة بإطلاق» بل لا بد المقام من التفصيل ليزول الإاجمال 
وينقطع دابر الاحتمال وهو أن يقال:- هي مترادفة من حيث دلالتها على ذات واحدة وهي ذات 
الرب جل وعلاء ومتباينة باعتبار دلالتها على الصفات لأن كل اسم منها يدل على صفة غير صفة 
الاسم الآخرء فأسماء الله تعالى مترادفة من حيث الذات ومتباينة من حيث الصفات» وذلك كأسماء 
الرسول ونه فإن له أسماء كثيرة إذا نظرت إلى دلالتها على الذات فإها مترادفة لأنها تدل على ذات 
واحدة وهي ذات محمد بن عبدالله يله وإن نظرت إلى صفات كل اسم منها وجدت أن كل اسم 
يدل على صفة لهذه الذات غير صفة الاسم الآخر» فهي مترادفة من حيث الذات ومتباينة من حيث 
العفاهع. وكاساق السيق انان للسيت. ماع كنيو هادا تعره إن انها علن بذاكه الشيف 
وجدقا مترادفة» ولكن إذا نظرت إلى صفاقا وحدت أن كل اسم من أسماء السيف يدل على صفة 
غير صفة الاسم الآخرء فأسماء السيف المتعددة مترادفة بالنظر إلى الذات ومتباينة من حيث الصفات» 
وكأسماء اليوم الآخر فإن الله جل وعلا سماه في القرآن بأسماء كثيرة هي مترادفة باعتبار دلالتها على 
يوم واحد ولكنها متباينة من حيث دلالتها على صفاتا وكأسماء الأسد, فإن العرب قد سمت الأسد 
بأسماء كثيرة هي مترادفة باعتبار النظر إلى ذات الأسدء ولكنها متباينة دلالتها على صفات متعددة, 
فأسماء الله تعالى مترادفة بالنظر إلى دلالتها على ذات واحدة؛» لكن بالنظر إلى اختلاف صفاتها 
تقول:- متباينة» فإذا قيل لك:- هل أسماء الله متباينة أو مترادفة؟ فقل:- مترادفة من حيث الذات 
ومتباينة من حيث الصفات» فالعزيز هو الغفور» لكن العزة ليست هي المغفرة والرحيم هو القوي 


لكن الرحمة ليست هي القوة» والحبار هو التواب» لكن الحبروت ليس هو التوبة وهكذا في سائر 
أسمائه جل وعلاء وأنت يبهذا تكون قد سددت على أهل البدع لاسيما المعتزلة باب التحريف 
والتعطيل فإن المعتزلة قد انقسموا في هذه المسألة إلى قسمين فمنهم من قال:- أسماء الله مترادفة 
ومنهم من قال:- أسماء الله متباينة وأما أهل السنة فلم يقبلوا كلا الإطلاقين» لأن قول ( أسماء الله 
مترادفة ) فيه حق وباطلء فإن كان يقصد بالترادف أي باعتبار الذات فهو حق وإن كان يقصد 
بالترادف أي باعتبار الصففات فهو باطل وقول من قال ( أسماء الله متباينة ) إن كان يقصد أي 
باعتبار دلالتها على الذات فهو باطل وكفر وشرك لأنه يقضي بتعدد الآلمحة وإن كان يقصد أي 
باعتبار دلالتها على الصفات فهو حق فاحذر يا طالب العلم من إطلاق ما يكون الحق في تفصيله 
وال اقلي فال الشيع الحبد يون ابراهيو ون كس :ف اشر الفبيدة ابن القتى شاد عنة 2 إن لاسي 
من أسمائه حل وعلا دلالات» دلالة على الذات والصفة بالمطابقة ودلالة على أحدهما بالتضمن 
ودلالة على الصفة الأخرى باللزوم» ولأسمائه الحسيئ اعتباران:- أحدهما:- من حيث الذات 
والثاى:- من حيث الصفات» فهي بالاعتبار الأول مترادفة» وبالاعتبار الثاني متباينة ) ا.ه. وقال 
أبو العباس رحمه الله تعالى ( والله سبحانه أخبرنا أنه عليم قدير سميع بصير غفور رحيم إلى غير ذلك 
من أسمائه وصفاته» فنحن نفهم معين ذلك ونميز بين العلم والقدرة وبين الرحمة والسمع والبصر 
ونعلم أن الأسماء كلها اتفقت في دلالتها على ذات الله مع تنوع معانيها فهي متفقة متواطئة من 
حيث الذات متباينة من جهة الصفات» وكذلك أسماء النبي وه مثل محمد وأحمد والماحي والحاشر 
والعاقب وكذلك أسماء القرآن مثل القرآن والفرقان والمهدى والتتزيل والشفاء وغير ذلك» ومثل هذه 
الأسماء قد تنازع الناس فيها هل هي من قبيل المترادفة لاتحاد الذات أو من قبيل المتباينة لتعدد 
الصفات» كما إذا قيل:- السيف والصارم» والمهند وقصد بالصارم معيئ الصرم وبا مهند النسبة إلى 
الهند» والتحقيق أنها مترادفة في الذات» متباينة في الصفات ) ا.ه. وهذا واضح إن شاء الله تعالى 
وهو أعلى وأعلم . 

الفرع الخامس :- قول:- الرسول هو الواسطة بيننا وبين الله حل وعلاء أقول:- إن لفظ الواسطة 
ضار من اناف الشواة بي امشع ال : الداراتق: بزو" شيم لاد | لو فاط #مظللفا مول يها امطلف 


قبل الاستفصال عن المراد بمعناهاء فإن أراد أنه الواسطة بيننا وبين الله ف بلاغ الشريعة والوحي 
المنزل وفي التعريف ما يجب وما يستحب وما يكره وما بحرم وما يباح وغير ذلك من مسائل الشرع 
فهذا حقء لأن الله تعالى بعنه إلى الخلق بشيراً ونذيراً وداعياً إلى الله بإذنه وسراجاً منيرأء فبلغ الرسالة 
وأدى الأمانة ونصح الأمة» وهذا المعيئ متفق عليه ؛ دن سامون ا لرهو :2و امنطة بمنها ومين اله 
في بلاغ الشرع؛» وإن كان يقصد أنه الواسطة بمعين أنه صاحب الشفاعة العظمى والمقام المحمود 
الذي يحمده فيه الأولون والآخرون فهذا حق أيضاً فإن الئاس يوم القيامة لا يفصل فيهم القضاء مع 
طول اليوم وهول الموقف وتراجع أولوا العزم إلا بشفاعة رسول الله عي والأحاديث في إثبات 
الشفاعة العظمى معروفة مشهورة» والشفاعة معناها الواسطة بيننا وبين الله في فصل القضاءء فهذا 
حق وصدق متفق عليه بين أهل السنة والجماعة» وإن كان يريد بالواسطة أنه يدعى من دون الله 
تعالى ويستغاث به ويهتف باهمه عند حلول الشدائد وحلول المصائب كما يفعله عباد القبور فهذا 
ناغان ككل لاقن «ناكناق" جين لاغ غيل امل الدج ذلك لأنه مخلوق لا يملك نفعاً ولا 
ضرا لنفسه فضلاً عن غيره كما قال تعالى 9[ قل لآ أَمْلِكُ لتّفسي تَفعًا ولا ضرا إل ما شَاء اللَهُ ولو 
كنت أَعْلَمْ الْعَبب لاستكترت مِنَ الْحَيْر وَمَا مَسَنِيَ السموء. ..الآية # وقال تعالى عنه 9[ قل إِنّي لا 
أَمْلِكُ لَكمْ ضر وار ا وقال تعالى 9[ لَيْسَ لك مِنَ الأَمْر شيء # ولأن الدعاء والاستغاثة 
والاستعانة من العبادات» والعبادات حق صرف محض لله تعالى لا تصرف لملك مقرب ولا لنبي 
مرسل ولا لوي صالح, ولآنه من المعلوم بالاضطرار من حال الصحابة د أفهم كانوا إذا نزلت بهم 
الشدائد والكروب من القحط والحروب وغيرها فإفُم لم يكونوا يذهبون لقبره لدعائه أو الاستغاثة 
به» فمن دعا رسول الله © بعد وفاته فإنه كافر ومشرك وكذلك من استغاث به وأما في حياته 
فيقيد ذلك .ما يقدر عليه قُيَ فانظر المعاني الى دحلت تحت لفظ الواسطة. وعليه فلا يقبل بإطلاق 
ولا يرد بإطلاق وإِعا يوقف على الاستفصال فإن أريد به الحق قبلناه وإن أريد به الباطل رددناه قال 
ابن تيمية رحمه الله تعالى ( الرسول ؤَهُ هو الواسطة بيننا وبين الله تعالى في تبليغ أمره وفهيه وتحليله 
وتحريعه ووعده ووعيده فالحلال ما حلله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله والدين ما شرعه 


الله ورسوله قال تعالى #[ وما آتاكمُ الرسول فَحُذُوهُ وَمَا تهاكم عَنْهُ فانتَهُوا 8غ ١.هفب.‏ وقال رخمه 


اله تعالى ( والرسول هو الواسطة والسفير بينهم وبين الله عز وجل فهو الذي يبلغهم أمر الله وفيه 
ووعده ووعيده وتحليله وتحريمه فالحلال ما حلله الله ورسوله والحرام ما حرمه الله ورسوله والدين ما 
شرعه الله ورسوله وليس لأحدٍ أن يخرج عن شيء مما شرعه الرسول هك ) ا.ه. وقال رحمه الله 
تعالى ( فالرسل وسائط بين الله وبين خلقه في أمره ويه وهم السفراء بينه وبين عباده ) ا.ه. 
وقال ( فإن الله تعالى جعل الرسل صلوات الله وسلامه عليهم وسائط في تبليغ أمره ونميه ووعده 
ووعيده فليس لأحدٍ طريق إلى الله إلا متابعة الرسول بفعل ما أمر وترك ما حذر ) ا.ه. وقال 
رحمه الله تعالى ( فصلء فيمن قال لابد لنا من واسطة بيننا وبين الله تعالى» فإذا أراد بالواسطة أنه 
لابد من واسطة تبلغه أمر الله ويه فهذا حق لابد للناس من رسول يبلغ عن الله أمره وفميه 
ويعلمهم دين الله الذي تعبدهم به فهذا ثما أجمع عليه أهل الملل ومن أنكر ذلك فهو كافر بالأجماع 
وأن أراد بالواسطة أنه لابد منه في جلب المنافع ودفع المضار ورزق العباد وهداهم فهذا شركء وقد 
كفر الله به المشركين حيث اتخذوا من دونه شفعاء وأولياء يستجلبون بهم المنافع فمن جعل الملائكة 
أ عرسم أريا أو اسه يتعوهى وقر كل كلهم ويا نه رمسا ل الد تم غراف (الذلوبيه وعنادة 
القلوب وتفريج الكربات ونحو ذلك فهو كافر بإجماع المسلمين» ومن جعل المشايخ من أهل العلم 
والدين وسائط عن الرسول يبلغون الأمة شرائع الرسول وهديه فقد أصاب وقد قال عليه الصلاة 
والسلام «« العلماء ورثة الأنبياء » وكل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله عت ومن أثبتهم 
وسائط بمعين الحجاب الذين بين الملك والرعية بحيث يكونون هم يرفعون إلى الله حوائج خلقه فهذا 
شرك وكفر ) ا.ه. وقال رحمه الله تعالى ( والرسول 8َقَنهُ واسطة بين الله وبين حلقه في تبليغ أمره 
ويه ووعده ووعيده وتحليله وتحرعه وسائر ما بلغه من كلامه» وأما في إحابة الدعاء وكشف البلاء 
والحداية والإغناء فالله تعالى هو الذي يسمع كلامهم ويرى مكافهم ويعلم سرهم ونجحواهم وهو 
سبحانه قادر على إنزال النعم وإزالة الضر والسقم من غير احتياج منه إلى أن يعرفه أحد أحوال 
عباده أو يعينه على قضاء حوائجهم ) ا.ه. وبناء عليه فالرسول © واسطة بين الله وبين خلقه في 
تبليغ الشرع ولكن ليس واسطة بيننا وبين الله في دعائه حل وعلاء فليس بين الله وبين حلقه في 
دعائه والاستغاثة به والاستعانة أي وسائط وهذا هو السر في أن أسئلة القرآن للبي غُنَهْ قيل فيها 


"[ ققل # كقوله 9[ يَسأَلونَكَ عَن الْحَمْر وَالْمَيْسر قل فيهمًا إِنْمْ كبيرٌ وَمَنَافِعُ لِلئّاسِ # وكقوله 
إ([ ويسْألُوئَكَ عَن الْمَحِيض قل هُرَ أذى # وكقوله #آ يَسَأَلونَكَ عَن الأَهِلة قل هِي مَوَاقِيتْ لِلنّاسِ 
وَالْحَجّ 6 وكقوله #[ وَيَسألُوئكَ عَن الينَامَى قل إِصْلاحٌ لَهُمْ خيْرٌ 6 وكقوله # وَيَسْأَلوئك اذا 
يُنَفِقونَ قل الْعَفْوَ # وكقوله 9 وَيَسأَلوتَكَ عَن الجبّال فقل يُنسفها ربّي نَمْمًا # وغير ذلك من 
الأسكلة الواردة عليه َيه ذلك لأنه ته هو الواسطة بيننا وبين الله في بلاغ الشرع وبيان الدين 
رلك اساي عقا الدعاد ل يقلا كل “خاي تراه بج وماة ا( ؤإذا نائلة وناو الي الي 
قريب أحيبُ دَعْوَةَ الداع إذا دَعَانِ # ولم يقل: د فل لأنم له ونانبظة ويخ الخلق وين الخال إن 

دعائه جل وعلاء وهذا واضح إن شاع الله تعالى والمقصود أن قول القائل ( الرسول واسطة بيننا 
وبين الله ) أو قول القائل ( لابد من واسطة بيننا وبين الله ) من الألفاظ المحملة ال تحدمل حقاً 
وناطاذ :3ك تقل طلقا أنه ليها باطا بوالقا مل لا تيقال و جرم كلقا ارأن فنينا يدف واطليق اند 
بل هي موقوفة على الاستفصال حى يتميز حقها فيقبل من باطلها فيرد والله ربنا أعلى وأعلم . 

الفرع السادس :- لفظ (التوسل بالرسول ونه ) فإن هذا اللفظ حسب استعمال صار من الألفاظ 
المحملة الى تحتمل الحق والباطل» فلا بد فيها من الاستفصال» وبيان ذلك أن يقال:- إن كان 
المقصود بالتوسل به أي طاعته وامتثال أمره واحتناب نميه وجعل ذلك وسيلة يتقرب با إلى الله 
تعا ل قله جر أرط هي أل لقيو و اسناسد وحماقة) وهو الراف سيقو نهيدل غ111 الها الدين 
عو انقو االلتكوا عقوا ليه الْوَسِيلّة وَحَاجِدُوا في سَبيله لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ # فطاعته #6 والإعان به 
والتعبد لله حل وعلا بمقتضى شريعته وسيلة لمرضاة الله حل وعلا ووسيلة لحبه ووسيلة لحنته ووسيلة 
لتقواه أي أن هذه الأشياء طريق موصلة إلى الله جل وعلاء فالوسيلة هنا معناها القربة والطاعة قاله 
ابن عباس وبمحاء وعطاء وأبو وائل والحسن وقتادة وعبدالله بن كثير والسدي وابن زيدء قال ابن 
كثير ( وهذا الذي قاله هؤلاء الأئمة لا حلاف بين المفسرين فيه ) ا.ه. فإذا كان المراد بلفظ 
( التوسل بالرسول ) أي التقرب إلى الله تعالى بالإبمان به وإثبات رسالته وتعزيره وتوقيره وطاعته 
فيما أمر واحتناب ما فى عنه وزجر وتصديقه فيما أخبر وأن لا يعبد الله إلا مما شرع فهذا كله حق 
وصدقء. بل هو أصل الدين كما ذكرت وهذا لا ينازع فيه أحد من أهل الإسلام» وهذا التوسل 


هذا المعيئ لا ينقطع أبدأ حين تقوم الساعة لأنه حقيقة الدين وروح التعبد» وأما إذا كان يقصد بجعله 
وسيلة أي بطلب الدعاء منه حال كونه حياً فيما يقدر عليه فهذا أيضاً حق وصدقء فإن طلب 
الدعاء من الحي الحاضر القادر جائز» والوسيلة تأي .معن طلب الدعاء» فهذا جائز ولا شك» لكن 
في حال حياته فقط وي وعلى ذلك حديث أنس عن عمر في صحيح البخاري أن الصحابة كانوا 
إذا قحطوا استسقوا بالعباس 5ه - أي في عهد عمر- فيتقدم عمر ويقول :- اللهم إنا كنا نتوسل 
بنبيك 8 فتسقينا وإنا نتوسل بعم نبيك» فيقوم العباس فيدعو ويؤمن الناس فيسقونء» فهذا توسل 
عمعئى طلب الدعاء» فالرسول َع وسيلة .معيئن أنه يجوز طلب الدعاء منه في حياته فقط» وهذا 
التوسل بهذا المع ليس من خصائصه 58» فقد توسل الصحابة بالعباس بن عبدالمطلب #5ه» وتوسل 
معاوية بالأسود»ء وغير ذلك وعلى ذلك يخرج توسل الرحل الأعمى بالرسول ووم - إن صح 
التوييق جه (اندرو نانس تويك رتس ينقنيهاة ووضاع لقنل [الوييلة الوارة ود معتييك العم معناة 
طلب الدعاء منه يي كما فسرته الروايات الأخرى وكما فسره بذلك أهل العلم المحققين من أهل 
السنة والجماعة» ولكن هذا التوسل هذا المعيئ لا يجوز إلا في حياته فقطء وأقسم بالله أنه لا يجوز إلا 
في حياته فقط»ء فانتبه لهذا بارك الله فيك» فهذان المعنيان السابقان حق» فأما الأول فهو مستمر مع 
ا اا ل 0 
الثالث:- أن يكون مراد قائل هذه اللفظة دعاءه عَم بعد مماته والابتهال إليه والاستغاثة به والتوحه 
إليه» فهذا أمر باطل كل البطلان» وهو شرك أكبر مخرج عن ملة الإسلام بالكلية» فلا يجوز دعاؤه 
بعد مثماته» ولا طلب الدعاء منهء ولا استشفاع به ولا جعله واسطة في ذلك ولا الاستغاثة به» بل 
هذا كله من المحرمات والعظائم والشرك الأكبر المنافي لأصل التوحيد» وذلك لأن الدعاء من 
العاة انكو وفك اتوي أن العبادة حق محض صرف لله تعالى لا تصرف لملكِ مقرب ولا لني مرسل 
ولا لولي صالح فضلاً عن غيرهم, والنبي 6 إنما بعث لأمر الناس بالتوحيد وفيهم عن الشرك بالله 
حل وعلاء فالبي ع لم يشرع لأمته أن يستغيثوا ميتي لا نبي ولا غيره»لا في جحلب منفعة ولا دفع 
مضرة» فلا يشرع دعاؤه بعد موته» ولا أن يقال:- سل الله لي أن يغفر لي ذنوبي» ولا أن يقول:- 
أنا في جواركء أنا في حسبك ولا يشرع أن يقول:- انصرنا على أعدائناء أو اشف مريضناء كل 


ذلك من الشرك الذي لا يجوزء ومن المعلوم بالاضطرار أن الصحابة لم يكونوا يأتون إلى قبره 
متوسلين به بعد موته» وخير الحدي هديهم فالتوسل به يهذا الاعتبار محرم التحريم القاطع» بل هو 
شرك في التوحيد وناقض له وغلو في الرسول ويك فإن كان مراد القائل ( التوسل بالرسول ) هذا 
المعين فإنه باطل وشرك كما ذكرت لكء ولمعي الرابع:- إن كان مراد قائل هذه الكلمة أي 
التوسل بذاته أو بجاهه ##ُ فهذا لا يجوز أيضاً ونحن نومن بأن جاهه يك من أعظم اللناه عند الله جل 
وعلا وأنه أرفع الحاه» لكن هذا لا يسوغ أن نسأل الله يجحاههء ذلك لأن التوسل عبادة والعبادات 
مبناها على التوقيف ولا دليل نعلمه يجيز التوسل بجاهه أو بذاته عليه الصلاة والسلام وأما حديث 
بر إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي » فإنه موضوع لا يصح نسبته لمقامه ويه بل أقول:- كل حديث 
مرفوع فيه إثبات سؤال الرب جاه البي قن فإنه موضوعء وعليه فلا يجوز بذات البي ع ولا بذات 
غيره من الأنبياء والصاحين ولا يجوز أيضاً التوسل بمجاهه 2# ولا مجاه غيره لأن ذلك بدعة م ينقل 
عنه عن ولا عن أصحابه ب وفي الحديث رر من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد » وفي 
الحديث ,م وكل بدعة ضلالة » فلا يجوز التوسل إلا هما قرره الدليل كالتوسل بأسمائه جل وعلا 
وصفاته» وبالعمل الصالح, وبدعاء الحي الحاضر القادر» وبذكر الحال» وأما ما لا دليل عليه فلا يجوز 
لأحدٍ من الخلق أن يجعله وسيلة لأن ذلك توقيفي على الدليل وليس منع التوسل بحاه البي 88 
تنقصاً له أو من التقصير في حقهء كما يفهمه أهل الأهواء والبدع, بل هذا من كمال محبته وإتباعه 
وحماية شرعه والذب عن حياض سنته» لأن حقيقة الحب والتوقير والتعزير والتعظيم تتمثل في 
الاقتفاء والإتباع لا في الإحداث والابتداع» كما قال تعالى #[ قل إن كْسُمْ تُحِيُونَ الله فاتبعُوني 
يُحببِكُمْ الله وَيَغفِرْ لَكُمْ ذَنُويَكُمْ وَاللَهُ غَفُورٌ رَحِيمْ ‏ فمحبته تقتضي الإبمان به وطاعته فيما أمر 
ونمى» ومما نمى عنه الإحداث في الدين» والتوسل باللجاه محدث في الدين» ومن المعلوم أن الصحابة 
أكمل الناس حباً له ومع ذلك فإنه لا يعرف عنهم أنهم كانوا يتوسلون بجاهه #6 وليس كل شيء 
يضاف للبي 8 يستلزم أن يتحذ وسيلة» هذا فهم عاطل ومذهب باطل» بل التوسل باب توقيفي 
على ورود النص فما ورد النص بجواز التوسل به فهو الوسيلة الصحيحة. وما لا فلا» والتوسل بذاته 
أو بجاهه لا يصح فيه دليل وليس الشرع يعرف بالعقول والأهواء والاستحسانات وشهوات 


النفوس» بل هو وقف على الكتاب والسنة وطريق فهمها سلف الأمة» ومن جادل في ذلك فدعك 
منه فإنه من أولياء الشيطان» نعوذ بالله من المحادلة في الحق بعد ما تبين» قال الشيخ محمد بن صالح 
مسمين بسعه الله تقال اذ التوتنل والرسول 188 اللنساديد ار حي نوس ما إفاة يه نهنا 
التوسل صحيح مثل أن يقول:- اللهم إن آمنت بك وبرسولك فاغفر لي» وهذا لا بأس به وقد 
ذكره الله تعالى في القرآن الكريع في قوله 8 ريا نا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلإِمَانٍ أن آمنوا بربكم 
ا م ود اسان وَتوفتَا مَعَ الأبْرَار ‏ ولأن الإبمان بالرسول قَهُ وسيلة 
شرعية لمغفرة الذنوب وتكفير السيئات فهو قد توسل بوسيلة ثابتة شرعاء مانا :- أن يتوسل بدعائه 
© أي بأن يدعو للمشفوع له وهذا أيضاً حائز وثابت لكنه لا يمكن إلا في حياة الرسول و وقد 
ثبت عن عمر 4 أنه قال: اللهم إنا كنا نتوسل بنبينا َه فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسمّنا 
وأمر العباس أن يقوم فيدعو الله سبحانه وتعالى بالسقياء فالتوسل في حياة البي عَقَتهُ بدعائه» هذا 
جاتن ولا نبأ يل قالع وب أن كوس كاه الرسول فقا سواء قبحناته أو يعد فاته فهذا توس جلاعي 
لا يحوز لأن جاه الرسول كك لا ينتفع به إلا الرسول هته وعلى هذا فلا يجوز للإنسان أن يقول:- 
اللهم إن أسألك جاه نبيك أن تغفر لي أو ترزقئ الشيء الفلانيٍ لأن الوسيلة لابد أن تكون وسيلة 
والوسيلة مأخحوذة من الوسل .معين التوصل إلى الشيء فلا بد أن تكون هذه الوسيلة موصلة إلى 
الشيء وإذا لم تكن موصلة إليه فإن التوسل يما غير بحدٍ ولا نافع وعلى هذا فنقول:- التوسل 
بالرسول عليه الصلاة والسلام ثلاثة أقسام:- الأول:- أن يتوسل بالإبمان به واتباعه وهذا جائز في 
حياته وبعد ماته» المسم الثاني:- أن يتوسل بدعائه أي بأن يطلب من الرسول #بّهْ أن يدعو له فهذا 
جائز في حياته لا بعد مماته, لأنه بعد مماته متعذرء القسم الثغالث :- أن يتوسل بجاهه ومتزلته عند الله 
تعالى فهذا لا يجوز لا في حياته ولا بعد مماته لأنه ليس وسيلة إذ أنه لا يوصل الإنسان إلى مقصود 
لأنه ليس من عمله؛ فإذا قال قائل:- حفت إلى الرسول وُه عند قبره وسألته أن يستغفر لي أو أن 
يشفع لي عند الله فهل يجوز ذلك؟ قلنا:- لا يجوز» فإذا قال:- أليس الله يقول 9[ وَلَو أَنْهُمْ إذ ظَلَمُوا 
الس يخا و ولك ولنتقدر و الله واتقفي لاشو ركذو اللذانؤانا: كينا |لالقزنا سد الى إن 


انيل نلكو رولكى يتول الز وبر الك الاعلقى الابوزذ ةلا مضي» ولك كازدا الممقيل 1 قل 
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الله:- ولو أنهم إذا ظلمواء بل قال 9[ إذ ظَلَمُوا 6 فالآية تتحدث عن أمر وقع في حياة الرسول 8# 
واستغفار الرسول هَقّّ بعد ثماته أمر متعذر لأنه إذا مات العبد انقطع عمله كما قال الرسول َيه 
(ر صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولدٍ صالح يدعو له » فلا يمكن لإنسانٍ بعد موته أن يستغفر 
لأحدٍ بل ولا يستغفر لنفسه أيضاً لأن العمل انقطع ) ا.ه. وقدمت هذا النقل لوضوح أقسامه 
وقال أبو العباس رحمه الله تعالى ( مسألة:- في التوسل بالبي وه هل يجوز أم لا؟ الجواب:- الحمد 
له أما التوسل بالافان به و عه وطاعته و الصئلاة عليه وتدعاتة. وشفاعقه. وغو .ذللق ها هو :من 
أفعاله وأفعال المأمور يما في حقه فهو مشروع باتفاق المسلمين وكان الصحابة د يتوسلون به في 
حياته» وتوسلوا بعد موته بالعباس عمهء كما كانوا يتوسلون به وأما قول القائل:- اللهم إن 
أتوسل إليك به فللعلماء فيه قولان» كما لهم في الحلف به قولان وجمهور الأئمة كمالك والشافعي 
وأبي حنيفة على أنه لا يسوغ الحلف به. كما لا يسوغ الحلف بغيره من الأنبياء والملائكة ولا تنعقد 
التميق ذلك ناتقاق: العلما 2 وهدة. ادقع الرواافيق عن "اده ,والرواية" الأعقر عق اليسيث, ند 
خاصة؛ دون غيره ولذلك قال أحمد في منسكه الذي كتبه للمروزي صاحبه:- إنه يتوسل بالنبي غذة 
في دعائه ولكن غير أحمد قال:- إن هذا إقسام على الله به ولا يقسم على الله مخلوق» وأحمد في 
إحدى الروايتين قد جوز القسم به فلذلك جوز التوسل به» ولكن الرواية الأخرى عنه هي قول 
جمهور العلماء أنه لا يقسم به فلا يقسم على الله به كسائر الملائكة والأنبياء» فأنا لا أعلم أحداً من 
الأئمة والسلف قال:- إنه يقسم على الله كما ١‏ يتولوا اس نه السو قم مطلقا ولهذا أف أبو محمد 
ابن عبن السلام أنه لا يقسم عاق الله بأنعل .من الملاكة والأبيا وغيرهم © نهب.: وقال أيضا :و .وما 
التوسل بالبي 85 والتوجه به في كلام الصحابة فيريدون به التوسل بدعائه وشفاعته» والتوسل به في 
عرف كثير من المتأخرين يراد به الإقسام به والسؤال به كما يقسمون بغيره من الأنبياء والصالحين 
ومن يعتقد فيهم الصلاح وحينئدٍ فلفظ التوسل به له معنيانت صحيحان باتفاق المسلمين ويراد به 
معي ثالث لم ترد به سنةء فأما المعنيان الأولان الصحيحان باتفاق العلماء فأحدهما:- هو أصل 
الإبمان واللإسلام وهو التوسل بالإبمان به وبطاعته. والثاي:- دعاؤه وشفاعته -كما تقدم - فهذا 
حائزان بإجماع المسلمين ومن هذا قول عمر بن الخطاب ( اللهم إنا كنا إذا أجدبنا توسلنا إليك 


بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا » أي بدعائه وشفاعته» وقوله تعالى 1# وَابْتَعُوا إليه 
لوَمِيَّة # أي القربة إليه بطاعته وطاعة رسوله» قال تعالى 9[ مَّنْ يْطِع الرسُول فَقذْ أطَاعَ الله © فهذا 
التوسيل "الأو لوهو أضل القزى وافذكا لاتيتكزه أعيه عن المسلميق و أما اقوس :بلبغائة وشفاعته- كما 
قال عمر فإنه توسل بدعائه لا بذاته ولهذا عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بعمه العباس» ولو كان 
التوسل هو بذاته لكان هذا أولى من التوسل بالعباس فلما عدلوا عن التوسل به إلى التوسل بالعباس 
علم أن ما يفعل في حياته قد تعذر بموته» بخلاف التوسل الذي هو الإيمان به والطاعة له فإنه 
مشروع دائماء فلفظ التوسل يراد به ثلاثة معائي:- /حدهما:- التوسل بطاعته وهذا فرض لا يتم 
الإبعان إلا به» الفابي:- التوسل بدعائه وشفاعته وهذا كان في حياته ويكون يوم القيامة» يتوسلون 
بشفاعته» الثالث :- التوسل به ,معي الإقسام على الله بذاته والسؤال بذاته فهذا هو الذي لم يكن 
الصحابة يفعلونه في الاستسقاء ونحوه لا في حياته ولا بعد ثماته» لا عند قبره ولا غير قبرهء ولا 
يعرف هذا في شيء من الأدعية المشهورة بينهم» وإنما ينقل شيء من ذلك في أحاديث ضعيفة 
مرفوعة وموقوفة أو عن من ليس قوله حجة ) ا.ه. وقال رحمه الله تعالى ( وحديث الأعمى حجة 
لعمر وعامة الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين فإنه إنما أمر الأعمى أن يتوسل إلى الله بشفاعة النبي 
ودعائه لا بذاته ) ا.ه. وقال الشيخ عبدالعزيز رحمه الله تعالى ( لا يحوز التوسل بذات النبي 
ولا غيره من الأنبياء والصالحين ولا يجوز أيضاً التوسل بجاهه ولا بغيره لأن ذلك بدعة لم ينقل 
عنه عَيَههُ ولا عن أصحابه كيد وقد قال عليه الصلاة والسلام ( من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه 
فهو رد "متفق على صحته" وقال عليه الصلاة والسلام « من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو 
رد »"أحرجه مسلم في صحيحه" وإنما المشروع للمسلمين التوسل يمحبته ظُد والإبهان به واتباع شريعته 
في حياته وبعد وفاته عَلْكه وهكذا التوسل بدعائه قل في حياته ويوم القيامة وذلك بأن يطلب منه 
المسلم أن يدعو له كما ثبت في الحديث الصحيح عن عمر ذه أنه قال على المنبر يوم الاستسقاء 
اللهم إنا كنا نتوسل بنبيك فتسقينا وإنا نتوسل إليك بعم نبيك فاسقناء فيسقون » وهذا توسل من 
الصحابة بدعاء البي و فلما توثي عليه الصلاة والسلام تركوا ذلك العمل لعلمهم بأنه لا يجوز 


واستسقوا بدعاء العباس لأنه حي حاضر يدعو لمم ويؤمنون على دعائه ) ا.ه. والله ربنا أعلى 
وأعلم . 

الفرع السابع :- قول القائل ( الرسول #لك من نور ) أقول:- هذا لفظ محمل يحتمل حقاً وباطلا 
والألفاظ المجملة لا تقبل بإطلاق ولا ترد بإطلاق» بل هي موقوفة على الاستفصال فإن أريد يما الحق 
قبلناه وإن أريد يما الباطل رددناه» فإن كان قائل هذه الكلمة يقصد بأن ذات البي وه حلقت من 
نور وليست مما لق منه سائر البشر فهذا باطل وكذب وافتراء» بل هو مصادمة للدليل القطعي 
الصريح من الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة» بل إجماع أهل العلم إلا من شذ ممن لا يؤبه بخلافه 
لغلوه في بدعته. فالبي #35 مخلوق مما لق منه البشر من سلالة من ماء مهين» ومولود كما يولد 
اشرو حون ا مووع اق أيه عيذ له و ام | ناير "كايا عليه داك شيرج شك ا يورو لقو اللا قال تعااة 
[ قل إِنّمَا أنا بسر مُتْلكُم يُوحَى إِلَيَ # وهذا إثبات لبشريته يك فهو مثل سائر البشر في أصل 
خلقته» بل إن الرسل كلهم جميعاً حلقوا مما خحلق منه سائر البشر كما قال تعالى 8 قَالْتْ لَهُمْ 
رُسلَهُمٌ إن نّحْنْ إلا بَشْرٌ مُتْلَكُمْ 6 إلا آدم فإنه مخلوق من طين وأما سائر ذريته فإهم مخلوقون من 
سلالة من ماء مهين» وعيسى عليه السلام مخلوق من أم بلا أب» وأما سائرهم فإههم من أبوين فذاته 
كذوات البشر في أصل حلقتهاء ومن قال غير ذلك فإنما هو شيء أتى به من جعبته الفاسدة 
ومن مروياته العاطلة الموضوعة الكاسدة» وقال تعالى عنه أنه أمره أن يقول #( ار بي هَل 
كنت إلا بَشَرًا رسُولاً # والنبي يي داحل في عموم قوله تعالى #[ وَمِنْ آيَاتِهِ أن حَلَقَكُم من ثُرَاب نم 
ذا أَُم بَشَرٌ َصَثِيرُونَ # وداخل في عموم قوله #إ وَلَقَدْ لقنا الإِنسّانَ من سَُالةٍ من طِين ثم جَعَلَا 
علقة في قََارٍ مُكين ثم حلفا الطقة لَه حلا للق مُطلكة فَحَلََا لْمُطلعة عِظَامًا فَكَسَوم 


- 


العظَامً ‏ حك ادن م م فتبَارَكَ اللّهُ أَحْسَنْ الْحَالِقِينَ # والأصل هو البقاء على العموم 
حى يرد الناقل» فتخصيص الرسول وو بأنه حلق من نور يحتاج إلى مخصص ولا نعلم على وجه 


هذه الأرض ما يخصصه 5-00 المنقولة في إثبات ذلك كلها مكذوبة مختلقة موضوعة قبح الله 
واضعها وعامله .ما توعد به الكاذبين على الشريعة» وهو داخل في عموم قوله #ُقَِ (, إن الله خلق 
الملائكة من نور وخلق إبليس من مارج من نار وخلق آدم ما وصف لكم »'حديث صحيح" فإذا كان 


قصل قائل هذه الكلمة أن ذاثة وبذتة غخلوقة مح تور :الله أو من :تور العرش فهذا كله باطل كذ 
وبكتان لا أساس له من الصحة فضلاً عن كونه مخالفاً للقرآن والسنة وإجماع أهل العلم المعتد بقوهم 
وأما إن كان يقصد بقوله إن البي غُيَ باعتبار ما جاء به من الهدى والوحي والتشريع فهذا حق 
وصدق فالبي عق نور هدىّ ورشاد فهو السراج المنير باعتبار الوحي المتزل عليه وباعتبار شريعته 
الخ كاد نا هن عل ان عدا رن" كما قال اقطان ١(ائذ‏ ادحو كر اللو لور واتكتايا شير تلوف اللا 
مَن اتبَعَ رَضوائَةُ سبل السّلام وَيُخْرحُْهُم من الظلمّات إلى الثُور بإذنه وَيَهْدِيهِمْ إلى صراط 
مسيم # وقال تعالى 9[ يا أَيّهَا الَبِيّ إِنّا أَرْسلنَاكَ شَاهِدَا وَمُبَشرًا وََذِيرًا وَدَاعًِا إِلَى الله بإذن 


_- 2 
-ه 


ل 


وَسرَاحًا مُئيرًا © وقال تعالى ([ وَكَدَلِكَ أَوْحَيْنا لِك رُوحَا مّنْ أَمْرِنَا ما كنت تَدْرِي ما الْكِتَابُ ولا 
للِمَانَ ولكن جَعَلَْاهُ ُورًا تّهَدِي به مَنْ نّشَاء مِنْ عِبادِنا وَإِنّكَ لَنَهْدِي إِلَى صراط مُسْتَقِيمٍ # فلا بد 
من التفريق بين هذين المعنيين» فأما الأول فهو باطل كل البطلان» وأما الثاى فهو حق وصدق كل 
الحق والصدق» فليس هو نورا باعتبار ذاته في خلقه» ولكنه نور باعتبار رسالته والوحي المتزل عليه 
والمهداية والشريعة الى بعث هاء والله يتولانا وإياك» قال ابن تيمية رحمه الله تعاللى ( فصل:- والنبي 
يَيَهُ حلق مما يخلق منه البشر» ول يخلق أحد من البشر من نور ) ا.ه. وسئلت اللجنة الدائمة في 
الملكة” العرية السعومية سيالا هذا انمه كدشل: الى 5لذا اثورى عمق تور الله" كلما يتوه عضن :لقان 
وهل هو نور عرش الله سبحانه وتعالى؟ فأحابوا بقولهم ( البي كيك نور هدىّ ورشاد كما قال تعالى 
ف[ وَنّكَ لَنَهْدِي إِلَى صراط مُْمَقِيم # وقال تعالى 9[ يا أيّهَا التي نا أَرْسلْنَاكَ شاهِدًا وَمُبَشُرًا وكذير 
وَدَاعِيًا إِلَى الله بإذْنهِ وَمرَابجًا يرا # وليس بدنه نوراً وليس هو من نور الله الذي هو صفته» بل هو 
لحم وعظم وما خالطهماء خلق من أب وأم كغيره» كما مضت سنة الله تعالى في البشر» وكان 
يأكل ويشرب ويقضي من شأنه وله ظل إذا مشى في الشمس أو نحوهاء وأما قوله تعالى # قد 
حَادكُم من ال ون وكاب مين تفي بد الله من ايم ضاق سبّلَ الستلم © فالراد بالدور في 
ذلك:- ما بعثه الله به من الوحي» من عطف الخاص على العام» ول يثبت في القرآن ولا في السنة 
الصحيحة أنه نور عرش الله فمن زعم ذلك فهو كاذب ) ا.ه. وقالوا ( ونبينا يي بشر من سلالة 


آدم» وأما قول بعض الجحهلة:- إن نبينا أول خلق الله أو أنه مخلوق من نور الله أو من نور العرش 


فقوله باطل لا أساس له من الصحة ) ا.ه. وقالوا ( أما ما يروى من أن البي وه حلق من نور 
الله فهو حديث موضوع ) ا.ه. وقالوا ( إنه صلوات الله وسلامه عليه بشر لا يختلف في تكوينه 
اللقترض عو النلين وان المعلاة كما لأس سيناة روا كزهه اديه هن الرسيالة سه هن ومن 
البشري الذي خلقه الله عليه من أم وأب ) ا.ه. وقالوا ( لم يث شت فى كناب الله ولة بن سنة ورسول 
لله عي أن البي َيه حلق من نور الله بل ثبت بالأدلة وبالحس والواقع أنه خلق من أب وأم كسائر 
البشر ونسبه معروف, وهذا مما يكذب دعوى أنه ههه خلق من نور الله تعالىم» ثم ذلك يتناق مع 
كمال الى سالك )1 | كه (وقا نيا" 1 بوعش الرسيو .17ل حاتف تقو بقرق "الوق االنم إن اوقل نه 
لاون ذاق هيع :نوو الأ فهو عالق للقر ان الال على مطتويقةة وان أروفه با دتو باعتا ما افيه 
من الوحي الذي صار سبباً لهداية من شاء الله من الخلق فهذا صحيح ) ا.ه. وقالوا ( للبي #8 
نور» هو نور الرسالة والهداية الى هدى الله يما بصائر من شاء من عباده» ولاشك أن نور الرسالة 
والهداية من الله تعالى» قال تعالى #[ وَمَا كان لِيَشَرٍ أن يُكلَمَهُ الله إلا وَحْيّا أُوْ من وَرَاء حِجَاب أو 
سيل روا يوحي يلأنه ما يََاء ِنّهُلِي حَكِيمٌ وكَدَلِك أوْحيتا بك روحًا مَنْ ْنا ما كدت 
تَدْرِي ما كا الكتابي بون الْيعَان ولكن معلا ثور نَهْدِي به مَنْ نُشَاء مِنْ عِبَادِن وَإنْكَ لنَهْدِي 9 
برشاو مال الذي لَه ما فِي السّمَاوَاتٍ وَمَا في الأرض ألا إلى الله عي النن 4 
لمن خلا القور سكنسيا من حاتم الأولياء» كما يزعمه بعض الملاحدة) أما جسمه كيه فهو دم ولحم 
11110ذظ ويا اواك أن ازا سا كعات ال لوال 
البي عن أو أن الله قبض قبضة من نور وجهه وأن هذه القبضة هي محمد وه ونظر إليها فتقاطرت 
فيها قطرات» فخلق من كل قطرة نبياء أو خلق الخلق كلهم من نوره 6 فهذا وأمثاله لم يصح منه 
شيء عن البي َل ) ا.ه. وبهذا يتضح الحق في هذه المسألة واللّه أعلم . 

تنبيه: - نسبة حديث جابر والذي فيه يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك من نوره... الخ » 
نسبة هذا الحديث إلى عبدالرزاق غير صحيحة:؛ فلا هو في مصنفه ولا في أي شيء من كتبه ونسبة 
هذا الحديث إلى كتاب ( جنة الخلد ) لعبدالرزاق كذب أيضاً فإن عبدالرزاق لم يؤلف كتاباً اسمه 
جنة الخلد» والحديث موضوع لا نشك في ذلك والله أعلم . 


الفرع الثامن :- قول القائل ( الرسول له كمال القدرة ) أقول:- هذا القول من الألفاظ المحملة الى 
تحتمل حقاً وباطلاً فلا تقبل بإطلاق ولا ترد بإطلاق بل توقف على الاستفصال حي يتميز حقها 
فيقبل من باطلها فيرد» وقد سئلت اللجنة الدائمة عن هذه الكلمة بعينها فأحابوا بقولحم ( إن أريد 
بكمال قدرة الرسول وُه الكمال النسبي بالنظر إلى بئ جنسه من البشر فهو مسلم به وإن أريد به 
الكمال المطلق فهو باطل» وغلو في الرسول 2 وتشبيه للمخلوق بالخالق لأن الكمال المطلق في 
القدرة ونحوها من اختصاص الله جل شأنه؛ أما الرسول وه فقدرته محدودة مستمدة من الله وليست 
لون انه رون تناو نيع قز وتيك اق مععنه وو يق إن ارودة الا انار رقو ملل كار سحيو انوا قر 
الآيات #آ إِنّمَا الْايَاتْ عِندَ اللّوِ © وأمره أن يقول لهم حينما استعجلوا العذاب #إ لّوْ أن عندِي ما 
تستَعجلون به لقضي الأَمرُ يني وَيَينَكُمْ ‏ إلى غير ذلك جما يدل على أنه يي ليس له الكمال المطلق 
قوة واقتداراء وإنما ذلك إلى الله وحده؛ ومن ذلك الحديث الصحيح الذي فيه ر( إنه سقط عن فرسه 
وجْحِشَ شقه الأيمن حتى صلى بالناس جالساً » وحديث إصابته في غزوة أحد, وفي ذهابه للطائف 
قبل الهجرة للدعوة إلى التوحيد» ففي صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن البي كه 
قال (ر اشتد غضب الله على قوم شجوا وجه ني الله ## » وفيه عن سهل بن سعد وهو يسأل عن 
جرح رسول الله عن فقال ( أما والله إن لأعرف من كان يغسل جرح رسول الله عن ومن كان 
يسكب الماء وما دوويء قال:- كانت فاطمة رضي الله عنها ببت رسول الله َيه تغسله وعلي 
يسكب الاء بامجن» فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها 
وألصقتها فاستمسك الدم » وكسرت رباعيته يومئذِ» وجرح وجهه. وكسرت البيضة على رأسه 
فلو كان له وَيَمْ كمال القدرة لما قدر أحد من أعدائه على إيذائه برح وجهه وكسر رباعيته وكسر 
البيضة على رأسه وبالله التوفيق ) ا.ه. وشو للق أرط تقول دقان تعان عه 1 ادلم لذ كيلك 
لتفسي تَفعًا ولا ضَرًا إلا مَا شَاء اللهُ ولو كنت أَعَلَم المَيْبّ لاستكتزت مِنَ الْخَيْر ومَا مسي 
السُوء © وهذا فيه رد على الذين يزعمون أن النبي 2 له كمال القدرة المطلق» وقال تعالى عنه 
( قل إِنّي نَا أَمْلِكُ لَكُمْ ضرا ولا رَشَدَا # وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة ذف قال:- قام الله 
عَيْه حين أنزل عليه # وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الأقرَيينَ © فقال يا معشر قريش - أو كلمة نحوها - 


اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئاء يا بني عبدمناف لا أغني عنكم من الله شيئاً يا عباس ابن 
عبدالمطلب لا أغني عنك من الله شيئاء يا صفية عمة رسول الله ييه لا أغني عنك من الله شيئاً يا 
فاطمة بنت محمد سليني ما ش: شئت من مالي لا أغنى عنك من الله شيئاً » وفي البخاري من حديث ابن 
عمر رضي الله عنهما أن البي َي كان إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من صلاة 
الفجر قال ( اللهم العن فلاناً وفلاناً » فنزلت 8 لَيْسَ لَك مِنَّ الأَمْر شَيْء 4 والأدلة في هذا المعى 
كثيرة» فبان لك بذلك أهم إن كانوا يعنون بقولهم ( له كمال القدرة ) أي الكمال النسبي بالنسبة 
لبيئ جنسه من البشر فهو حقء وأما إن كانوا يعنون بذلك الكمال المطلق على كل أحد فهذا 
باطلء لأن ذلك من خصائص الله تعالى» والله ربنا أعلى وأعلم . 

الفرع التاسع :- قول القائل ( الرسول ؤَتهِ ليس بشراً مثلنا ) أقول:- وهذه الكلمة أيضاً فيها 
إجمال وقد سئلت عنها بعينها اللجنة الدائمة في المملكة فأجابوا بقولهم ( هذه الكلمة بجملة تحتمل 
حقاً وباطلاء فإن أريد بها إثبات البشرية لبي يك أنه ليس ممائلاً للبشر من وجهء بل يشاركهم في 
جنس صفاتم فيأكل ويشرب ويصح وبمرض ويذكر وينسى ويحيا وبموت ويتزوج النساء ونحو ذلك 
تلص بن عاق ال به يدري اماف ننه رو رسنال لم النالتى مقي وتاي مبوداف اله لوز ناف راجن 
منيراً فهذا حق» وهو الذي شهد به الواقع وأخبر به القرآن» قال تعالى 9[ قل إِنَّمَا أنا يَشَرُ مثلكم 
يُوحَى إِلَيَ أَنمَا إِلَهُكُمْ إِلدٌ وَاحِدٌ فَمَّن كان يَرْحُو لِقَاء ربّهِ فليعْمَل عَمَلَا صَّالِحًا وَلَا يُشْركٌ بعِبَادة ريه 
أَحَدَا # فأمره أن يخبر أمته بأنه بشر مثلهم إلا أن الله اصطفاه لتحمل أعباء الرسالة وأوحى إليه 
شريعة التوحيد والهداية وقال تعالل في بيان ما حرئ من الحوار بين الرسل وأمهم ا[ الت سل 
في اللَهِ شلك فَاطِرِ السّمَاوَات وَالأرْض يَدْعُوكمْ لِيَْفرَ لكم من ذثويكم ويُوَخْرَكمْ إِلَى أجَلٍ مُسَمّى 7 
قالوا إن أَشم إلا بَسَرٌ متلا ُرِيدُونَ أن تَصّدُوًا عَمّا كان يَعْبْدُ آبَآَؤْنا أنُونا بِسُلطَانٍ بين قالت لَهُم 
ُسْلهُمْ إن نحن إلا بر مْكُمْ ولكنَّ الله يصن َلَى مَن يَسّاء من ياد وما كَانَ لا أن نيكم 
سلطَانٍ إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل الْمُؤْمبُونَ © فأقر الرسل بأنهم بشر مثلنا ولكن الله منَ 
عليهم بالرسالة فإن الله سبحانه يمن على من يشاء من عباده ما شاء ويصطفي منهم من أراد ليخرج 
هالناان وى الظالفناات ]ل التوره نومك هذا القرا فق كت واة اراى يه أن الوسوال لمن دقر أضداة أن 


أنه بشر لكنه لا يمائل البشر في جنس صفاتهم بوجه ما من الوجوه؛ بل يختلف عنهم اختلافاً كلياً في 
كل صفه من صفاقم, فهذا باطل يكذبه الواقع وكفر صريح تناقضته لما صرح به القرآن من إثبات 
بشريتهم ومائلتهم للبشر فيما عدا ما اختصهم الله به من الوحي والنبوة والرسالة والمعجزات وإن 
أريد أنه ليس مثل البشر من جهة أن يعلم الغيب أو كامل القدرة فيجي الكلام عليه في الجواب عن 
الأمر الثاني والثالث» وإن أريد غير ذلك فعلى من يتكلم يمثل هذه الكلمات أن يعرب عن مراده 
ويبين قصده ليبحث معه فيه؛ وعلى كل حال لا يصح إخلاف هذه الكلمة نفياً ولا إثباتاً إلا مع 
التفصيل والبيان بما فيها من اللبس والإجمال ولذا لم يطلقها القرآن إثباتاً إلا مع بيان ما حص به 
رسله كما في الآيات المتقدمة وكما في قوله تعالى 9[ قل إِنّمَا أنا يشر متلكم يُوحى إلى أَنْمَا إلَهُكمْ 
لَه وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا إلَيِْ وَاسْتغْفِروةُ وَوَيْل للْمُشْركِين الْذِينَ لَا يُؤنُونَ الرَّكَاةَ وَهُم بِالْآحِرَةٍ هُم 
كافِرُونَ # كما يخشى من التعبير ماثلتهم للبشر بإطلاق انتقاص الرسلء والتذع إلى إنكار 
رسالتهم؛ يخشى من نفي الممائلة بإخلاف الغلو في الرسل وتجحاوز الحد يمم إلى ما ليس من شأهم بل 
من شؤون الله سبحانه» فالذي ينبغي للمسلم التفصيل والبيان ليتميز الحق من الباطل والهدى من 
الضلال ) وقد كفونا المؤنة في توضيح هذا الفرع واللّه أعلم . 

الفرع العاشر :- قول القائل ( الله في جهة ) أو قوله ( الله ليس في جهة ) أقول:- إن لفظ الجهة لنا 
فيه مذهبان:- مذهب ف لفظه ومذهب ف معناه. فأما لفظه فإننا نتوقف فيه فلا نثبته ولا ننفيه لأنه 
لم يرد بخصوصه ف إثباته ولا نفيه دليل لا من الكتاب ولا في السنة الصحيحة ولح يتكلم به سلف 
الأمة من الصحابة والتابعين وتابعيهم ولا أئمة أهل السنة» فلا نقول ١٠‏ الله في جهة ) لأنه لم يرد في 
الأدلة | ناته وذ" تقو لاون لبقي بق جاع أنه 1 بورد ف الآقلة تقيده روي 1 درت يذ اليل لقي ولا 
انان فاكا مون لالحنا انهه لذ نينم راذا والسينة كرفو أبراا عا فاع كي ليه حدق وبال 
وقك قور كنا نعاض آهل النبية: أن الألفاك الك تكون:سمائيها يل لذ تقل بمظلتاً بو لذ تتفي 
مطلقاً وإنما هي موقوفة على الاستفصال؛ حي يتميز حقها من باطلها فيقبل الحق ويرد الباطل وعلى 
ذلك فنقول:- إن كنت تريد بالجهة شيئاً مخلوق موجود فالله ليس داخلاً في المخلوقات» أم تريد 
بالجهة ما وراء العالم فلا ريب أن الله تعالى فوق العالم مباين للمخلوقات» هكذا قال أبو العباس 


رحمه الله تعالى» ونزيده إيضاحاً ونقول:- يقال لمن قال ( الله في جهة ) هل تعن بما جهة سفل فإن 
كنت تريد هذا فهذا باطل لأن السفل نقص والله عز وجل متره عن النقص» أم تريد يما جهة علو 
محيطة بالله» فإن كنت تريد يما ذلك فهذا باطل أيضاً لأن الله تعالى لا يحيط به شيء من مخلوقاته أم 
تريد ما جهة علو غير محيطة بالله حل وعلا على ما يليق بحلاله وعظمته» فإن كنت تريد هذا فهذا 
المع حق وصدق قد وردت به الأدلة من الكتاب والسنة ولكن لا نسمي هذا المع حق جهة لأنه 
لفل حمل .وإغا تسمية ها" ورددت يها الأذلة واتعقد. عليه اثقاق. أخل. السنة فقول الله فق العلو 
المطلق» ولا نقول ( في جهة ) وإنما نقول:- العلوء لأن لفظ العلو هو الذي جاءت به الأدلة ولا 
ننخدع بألفاظ أهل البدع» فجهة السفل ممنوعة» وجهة العلو المحيطة ممنوعة» وأما جهة العلو الى لا 
تحيط به جل وعلا على ما يليق بعز جلاله وعظيم ذاته وسلطانه فهي حق وصدقء فهذا بالنسبة لمن 
قال ( الله في جهة ) وأما من قال ( إن الله ليس في جهة ) فإننا نعكس عليه الأمر فنقول:- هل أنت 
تنفي جهة السفل عن الله فإن كنت تريد ذلك فهو حق لأن السفل نقص والله منزه عن النقص أم 
أنك تريد أن تنفي جهة العلو امحيطة بالله فإن كنت تريد هذا فهو حق لأن الله لا يحيط به شيء من 
مخلوقاته» أم أنك تريد أن تنفي جهة العلو الى ليست يممحيطة على ما يليق به جل وعلا فإن كنت 
تقصد بقولك نفي هذا المعين الثالث فأنت مخطئ مبطل ضال لأن هذا المعى حق ثابت لله تعالى 
ولزيادة الإيضاح أرسم لك رمما بيانياً جحعلك تجمع أطر اف المسألة في ذهنك :- 


جواب من قال ( الله في جهة ) جواب من قال ( الله ليس في جهة ) 


باطل . حق . 
إن كنت تريد بحا جهة علو محيطة إن كنت تريد يا جهة علو محيطة 


فباطل. فهو حق . 

إن كنت تريد يُحا جهة علو غير إن كنت تريد بحا جهة علو غير 
محيطة على ما يليق بجلاله عز يده وان مدا عاذ عن ها يلبق 
وتعالى فهو حق وصدق . يجلاله فهو باطل وكذب . 


ولعل ذلك واضح إن شاء الله تعالى» فما كان باطلاً في حانب من أنبت المحتهد فهو حق في جانب 
من نفاهاء وما كان حقاً في جانب من أثبت الحهة فهو باطل في حق من نفاهاء والعكس بالعكس 
إذا علمت هذا فاعلم أن أبا العباس بن تيمية إذا قال ( إن كنت تعين باللجهة شيئاً موحوداً مخلوقاً ) 
فإنه يعن الجهة .معيئ السفل» والحهة .معن العلو المحيطة بالله تعالى وإذا قال ( أم تريد بالجهة ما وراء 
العالم ) فإنه يعين به جهة العلو ال لا تحيط بالله جل وعلا ثما هي وراء العالم خارحة عنه» والمسألة 
سهلة لا إشكال فيهاء قال أبو العباس رحمه الله تعالى ( وما تنازع فيه المتأخرون نفياً وإثباتاً فليس 
على اجوايل وو لم انتوراقق أحد على اتناف اكه أن القيه يععف عرقي عر اوناك ا راو عقا قل 
وإن أراد باطلاً رد» وإن اشتمل كلامه على حق وباطل ل يقبل مطلقاً ولم يرد جميع معناه بل يوقف 
اللفظ ويفسر المعيئ كما تنازع الناس في الجهة والتحيز وغير ذلك فلفظ الجهة قد يراد به شيء 
موعو هر ا و ارد "كما ١١31‏ ونس ةلقع لجرك “تلن ابسو موقن براق يفسرنا 
ليس .عوجود غير الله تعالى كما إذا أريد بالجهة ما فوق العالم» ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ 
الجهة ولا نفيه» كما فيه إثبات العلو والاستواء والفوقية والعروج إليه ونحو ذلك؛ وقد علم أن ما ثم 
موحود إلا الخالق والمخلوق, والخالق مباين للمخلوق سبحانه وتعالى» ليس في مخلوقاته شيء من 
ذاته» ولا في ذاته شيء من مخلوقاته» فيقال لمن نفى الجهة:- أتريد بالجهة أها شيء موجود مخلوق 
فالله ليس داخلاً في المخلوقات, أم تريد بالجهة ما وراء العالم» فلا ريب أن الله فوق العالم مباين 
المخارقاكة بو كذالاكق. قال كن فالعسدانك فى خية: اتريد بلك أن الله فرق العالم» أو تريد به أن 
الله داخل في شيء من المخلوقات» فإن أردت الأول فهو حق وإن أردت الثاني فهو باطل ) ا.ه. 
وقال رحمه الله تعالى ( أما من اعتقد اللجهة فإن كان يعتقد أن الله داحل المخلوقات» تحويه 
المصنوعات» وتحصره السموات ويكون بعض المخلوقات فوقه وبعضها تحته فهذا مبتدع ضال 
وكذلك إن كان يعتقد أن الله يفتقر إلى شيء يحمله إلى العرش أو غيره» فهو أيضاً ضال مبتدع 
وكذلك إن جعل صفات الله مفل صفات المخلوقين فيقول:- استواء الله كاستواء المخلوق أو نزوله 
كتزول المخلوق ونحو ذلك فهذا مبتدع ضال فإن الكتاب والسنة مع العقل دلت على أن الله لا 
تمائله المحلوقات في شيء من الأشياء» ودلت على أن الله غي عن كل شيء ودلت على أن الله 


مباين للمخلوقات عال عليهاء وإن كان يعتقد أن الخالق تعالى بائن عن المخلوقات وأنه فوق سماواته 
على عرشه بائن من مخلوقاته» ليس في مخلوقاته شيء من ذاته» ولا في ذاته شيء من مخلوقاته وأن الله 
غين عن العرش وعن كل ما سواه؛ لا يفتقر إلى شيء من المخلوقات» بل هو مع استوائه على عرشه 
تحمل العرش .وحملة العرقل بقدزته .ولا عفل اسقواء الله باستواء المخلوقيق بل :يقت لله ما أثبيه لنفسه 
من الأسماء والصفات وينفي عنه مماثلة المخلوقات ويعلم أن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في 
صفاته ولا أفعاله فهذا مصيب ف اعتقاده موافق لسلف الأمة وأئمتها ) ا.ه. وقال رحمه الله 
تعالى ( وكذلك لفظ الجهة إن أراد باللجهة أمرا موجوداً يحيط بالخالق أو يفتقر إليه فكل موجود 
سوى الله فهو مخلوق والله خالق كل شيء وكل ما سواه فهو فقير إليه» وهو غينٍ عما سواه وإن 
كان مراده أن الله سبحانه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه فهذا صحيح سواء عبر بلفظ 
الجهة أو بغير لفظ الجهة ) ا.ه. ولعل الأمر قد اتضح بذلك إن شاء الله تعالى . 

الفرع الحادي عشر :- المكان» هل يصح أن يقال:- الله في مكان, أو أن يقال:- الله ليس في 
مكان؟ أقول:- أن أهل السنة رحمهم الله تعالى لهم ف لفظ المكان مذهبان» مذهب في لفظه 
ومذهب ف معناهء فأما لفظه فنقول فيه كما قلنا في الجهة» فإننا نتوقف فيه فلا نثبته ولا ننفيه» لأنه 
لفظ لم يرد به دليل بخصوصه لا من الكتاب ولا من السنة ولح يتكلم به سلف الأمة» وأما معناه فإنه 
كوا سفيل نا وكات ولك تقر نان عار قل النوقة الأ فاق مله كش مولن بلا 
000 
كما قلناه في الجهة» فالذي يقول ( الله في مكان ) نقول له:- أما لفظ المكان فنتوقف فيه فلا نثبته 
ولا ننفيه» أما معناه فنستفصل فيه فماذا تععئ بقولك ١‏ الله في مكان ) هل تعين به مكان سفل؟ فإن 
كنت تعين هذا فهذا باطل منتف عن الرب جل وعلاء لأن السفل نقص والله ميزه عن النقص أم 
تعين به مكان علو محيط بالرب حل وعلا؟ فإن كنت تعين هذا فهو باطل أيضاً لأن الله لا يحيط به 
شيء من خلقه ولا هو مفتقر إلى شيء من خلقه بل الخلق كلهم أولهم وآخرهم أعلاهم وأسفلهم 
كلهم على مختلف أشكالهم وتباين طبقاتهم وتنوع صفاقهم كلهم مفتقرون إلى الله تعالى» أم تعين به 
مكان علو غير محيط لائق بالله جل وعلا؟ فإن كنت تعيئ هذا فهو حق وصدق ولكن لا نسمي هذا 


مكاناء بل نسميه استواء على العرشء فالله جل وعلا فوق خخحلقه الفوقية المطلقة مستو على عرشه 
استواء يليق بحلاله وعظمته ليس كاستواء خلقه والاتفاق في الأسماء لا يستلزم الاتفاق في الصفات 
ولا ننحدع بألفاظ أهل البدع» ولا نتجاوز القرآن والحديثء فإن لفظ الاستواء على العرش هو 
اللفظ الشرعي الذي وردت به الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة وهو الذي تكلم به سلف الأمة 
وأما لفظ المكان فمع كونه لا دليل عليه يثبته بخصوصه ولم يتكلم به سلف الأمة فإنه لفظ بجمل 
تدخل فيه المعاي الباطلة» ونقول لمن قال ( الله ليس في مكان ) ماذا تعبئ بقولك هذاء هل تعين به 
مكان سفل؟ فإن كنت تقصد هذا فقد أصبتء أم تعين به مكان علو محيط؟ فإن كنت تعين هذا 
فقد أصبت أيضاء أم تععئ به مكان علو غير محيط بالله عز وجل على ما يليق بحلاله وعظمته؟ فإن 
كنت تعيئ هذا فلا والله ما أصبت» بل ابتدعت وأخطأت وضللتء فانظر كيف اتضحت الحال 
وانكشف اللبس وزال الإشكال والإجمال وتميز الحق من الباطل» وكل ذلك ببركة الإتباع» نسأل 
الله تعالى أن يثبتنا عليه إلى يوم لقاه والله أعلم. ودونك هذا الرسم البياي لزيادة التوضيح :- 

. مكان سفل فهو خطأ . مكان سفل فقد أصاب‎ -١ 

؟5- مكان علو محيط فهو خطأ . مكان علو محيط فقد أصاب . 


*«- مكان علو غير محيط حق» ولكن لا مكان علو غير محيط فقد أخطأ . 


١ 
بن‎ 


نعبر عنه بالمكان وإنما نقول:- الله 


ولعل ذلك واضح إن شاء الله تعالى . 

الفرع الثابئ عشر :- الحيز» إذا قال قائل ( الله في حيز ) أو قال ( الله ليس في حيز ) فكيف تقول 
في ذلك؟ والجواب أن تقول:- أما لفظ الحيز فإننا نتوقف فيه فلا نثبته ولا ننفيه كما قلناه في لفظ 
الجهة والمكان وأما معناه فإنه مجمل ولا بد من الاستفصالء فماذا تعن بقولك ( الله في حيز ) هل 
تعب أنه منحاز عن الخلق منفصل عنهم مباين لهم فوق سماواته مستو على عرشه؛ ليس في ذاته شيء 


الذي دلت عليه الأدلة» لكن الأسلمء بل الأوجب أن لا نعبر عن هذا المععئ الحق بلفظ بدعي بجمل 
محتملء بل لا نعبر عنه إلا بما ثبت في الأدلة وتفوه به أهل السنة وهو أن نقول:- الله فوق سماواته 
بائن من -حلقه مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته. ودععك من الألفاظ السخيفة المبتدعة 
كرض إن كتين جرونه والقير بهذا القن لخت الهو بحوه رن كتف القن باكين ني الذي جور 
الأشياء أو هي تحوزه. أي أن الأشياء تحل في ذاته أو هو يحل ف ذاتها فهذا باطل وكفر وزندقة 
وضلال ويمت وكذب وفجورء وهو بعينه ما يعتقده أهل الحلول» وأهل وحدة الوجود عاملهم الله 
عد لذ" ماميلا مدي تور فل الساميق عورد بز ادن اليه ميوف ان اه اك حال عتمي 
عن ذوات خلقه كل الانفصالء» تعالى الله وتقدس أن يكون شيء من ذاتنا في ذاته أو شيء من ذاته 
في ذواتناء لا والله هذا لا يكون أبداً ولا يقره أصلاً نقل صحيح ولا عقل صريح ولا فطرة سليمة 
بل ذات الله في العلو المطلق الكامل من كل وجه وليس شيء منها حال أو متحد في شيء من أجزاء 
هذا الكون» بل هو على عرشه فوق سماواته بائن من خلقه» جل وعلاء سبحانه وتعالى عما يقوله 
الظالمون علواً كبيرأء والمقصود أن من قال ( الله في حيز ) إن كان يع بالحيز أي المنحاز بمعين البائن 
والمنفصل عن مخلوقاته وهو فوقها على عرشه على ما يليق بحلاله وعظمته فهذا حق» وإن كان يعئ 
بالحيز ما يحوز الأشياء أي تحل فيه ويحل فيها فهذا باطل كل البطلان» وأما من قال ( الله ليس في 
حيز ) فإنك تعكس عليه الكلام» فإن كان يقصد بالحيز في هذا النفي أي البائن المنفصل عن 
المحلوقات فهذا كذب وباطل وإن كان يقصد بالحيز ما يحوز الأشياء أو هي تحوزه فهذا حق 
وصدق» وأرسم لك المسألة رسما بيانياً لأطمئن على وضوح الفرع في قابك :- 

إن كان يقصد به البائن المنفصل عن -١‏ إن كان يقصد البائن المنفصل عن 

المخلوقات فهو حق وصدق . المحلوقات فهو كذب وضلال . 


إن كان يقصد به ما يحوز الأشياء | ”“- إن كان يقصد به ما يحوز الأشياء وهي 
وهي تحوزه أي هو داحل فيها وهي تحوزه أي هو داخحل فيها أو هي داخلة 
داحلة فيه فهو باطل وكذب . فيه فهو حق . 


والتاميهد نينا "كان نود اق نااك للش لين بواال :وا تين ونا كان اماك دق لباه اويدف 
في نفيه» ولو تدبرت هذا الكلام لوجدته سهلا إن شاء الله تعالى والله أعلم . 

قال أب العباش ره الله تعال .و كذللك لفل لديو إق آرناةيه أن الله تعاق خورزة المكلوفابك:فاك 
أعظم وأكبر» بل قد وسع كرسيه السموات والأرض وقد قال تعالى #8( وَما قدَرُوا الله حَقَّ قدره 
وَالأَرْضُّ جَمِيعًا قَبْضِتهُ يَوْمّ الْقِيَامَة وَالسّماوَات مَطَويَّاتُ بِيَمِينهِ # وقد ثبت في الصحاح عن النبي 
عي أنه قال , يقبض الله الأرض ويطوي السموات بيمينه ثم يقول:- أنا الملك أين ملوك 
الأرض؟ » وفي حديث آخر ‏ وإنه ليدحوها كما يدحو الصبيان بالكرة » وفي حديث ابن عباس 
(« ما السموات السبع والأرضون السبع وما فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في يد أحدكم ( وإك 
أراقة احجان عن الجلوقاف أ مانم نا ستفض: تعنها: لبس عمال اقهاا اقيق سيجانه كينا قال 
أئمة السنة:- فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه ) ا.ه. وقال رحمه الله تعالى ( وكذلك لفظ 
المتحيزء يراد به ما أحاط به شيء موجود كقوله تعالى 9[ أو مُتَحَيَّا إلى فثَةٍ © ويراد به ما انحاز عن 
غيره وباينه فمن قال:- إن الله متحيز بالمعيئ الأول لم يسلم لهء ومن أراد أنه مباين للمخلوقات سلم 
له المع وإن لم يطلق اللفظ ) ا.ه. 

الفرغ الثالث. شو + لفل اللسوع هل .يقالت الله له. بحسو أو يقالت الله لبن اله يحسب؟ 
أقول:- أما لفظ اللمسم إثباتاً ونفياً في حق الله عز وجل فإنه من الألفاظ البدعية المحدثة الى لم يرد 
نثبته ولا ننفيه أي لا نقول ( الله له حسم ) ولا نقول ( الله ليس له جسم ) لأن الأدلة لم ترد به لا 
الك وارة افيا رو لمعا :تعس لادان ١‏ رو نيد تلق تتلنافرو ند رن يقد انال روك فاده لشو لق 
قال ( الله له جسم ) هل تعيئ بذلك الذات الكاملة المتصفة بصفات الحلال والمنعوته بنعوت الجمال 
والجلال على ما يليق بالرب مع الاعتقاد الكامل بأما ذات وصفات لا يماثلها شيء من ذوات 
وصفات المخلوقين» فإن كنت تقصد هذا فهذا حق وصدق ولكن لا نسمي هذا الحق جسماء لأنه 
لفظي بدعي محدث محتمل للحق والباطل» وإنما نقول:- الله له ذات وصفاتء له ذات كاملة من 
كل وجه وصفات كاملة من كل وجه. وإن كنت تقصد بالجسم ما هو معهود من أجسامنا فهذا 


باطل وكفر وضلال وتمثيل» فإن الله تعالى يقول (إ لَيْسَّ كمثله شيء # أي لا في ذاته ولا في أسمائه 
ولا في صفاته» ويقول 8 وَلَم يكن لَّهُ كفوًا أُحَدٌ ‏ أي لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه ويقول 
ا( هل تلم له سينا ويقول 8 فَل تعربُوا لله الال © ويقول فا كَل علو لله أنداداً وأشه 
َعْلَمُونَ 6 فمن أثبت الجسم ففي إثباته حق وباطل فالمعيى الأول حقء وأما المعين الثاني فباطل 
وتقول لمن قال ١‏ الله ليس له جسم ) هل تريد هذا النفي أن تنفي الذات الكاملة المتصفة بصفات 
الكمال والمنعوتة بنعوت العظمة والجلال والجمال فإن كنت تقصد بنفيك نفي هذا المعيى فهو باطل 
لأنه مخالف للكتاب والسنة ولإجماع السلف الصالح, أم تريد بنفيك هنا نفي ممائلة الله لنا في 
أجسامناء فهذا حق وصدقء لكنك أخطأت في إطلاق النفي هذا اللفظ كما أخطأ أحوك الأول في 
إطلاق الإثبات هذا اللفظ. وأصاب السين المتبع بالتفصيل في الإثبات كما أصاب في التفصيل في 
النفي» فاحذروا أيها المسلمون من لفظ الجسم إثباتاً بإطلاق أو نفياً بإطلاق بل الحق في التفصيل 
حي يتميز الحق فيقبل من الباطل فيرد» وهذا واضحء ونزيده إيضاحاً برسم بياني وهو على هذا 
الشكل :- 
١-إن‏ كنت تريد إثبات الذات الكاملة | -١‏ إن كنت تريد نفي الذات الكاملة 
المنضفة' .بضفات:. الكمال.. والعظمة المتصفة بصفات الكمال والعظمة 
والجلال فهو حق . والجلال فهو باطل . 


؟- إن كنت تريد أن تثبت لله ما هو من *“- إن كنت تريد أن تنفى عن الله ما هو 


خصائص أجسامنا فهو باطل . فم ععصائمن أحسامنا فهو سحق + 


والخلاصة:- أن ما كان حقاً في الإثبات فهو باطل في النفي وما كان باطلاً في الإثبات فهو حق في 
النفي وهذا واضح لمن تدبره. قال ابن تيمية رحمه الله تعاللى ( وأما الشرع فمعلوم أنه لم ينقل عن 
أحدٍ من الأنبياء ولا الصحابة ولا التابعين ولا سلف الأمة أن لله جسم أو الله ليس بحسم بل النفي 
والإثبات بدعة في الشرع ) ا.ه. وقال ( وأما لفظ التجسيم فهذا لفظ بجمل لا أصل له في الشرع 
فنفيه وإثباته يفتقر إلى تفصيل ودليل ) |.ه. 


الفرع الرابع عشر :- قول القائل ( إن آايات الصفات متشاكة ) ويقصد بالتشابه الخفاء وعدم فهم 
المعى» وهذه المقالة من المقالات المحملة الى تحتمل حقاً وباطلا وذلك أن أهل السنة رحمهم الله 
تعالى ينظرون إلى صفات الله تعالى باعتبارين» باعتبار المعيئن وباعتبار الكيفية على ما هي عليه في 
الواقع» فأما باعتبار المعيى فإن آيات الصفات من قبيل المحكم» بل في أعلى درجات النمحكم الواضح 
فمعان آيات محكمة عند أهل السنة أي معلومة المعى باعتبار الوضع اللغوي» وذلك لأن الله تعالى 
قد خاطبنا يما ف كتابه وفي سنة نبيه َه باللسان العربي فوجب علينا حمل معانيها على ما تقرر 
عندنا في هذا اللسان العربي إذ يستحيل أن يخاطبنا الله بلساننا العربي ويريد منا أن نفهم من هذه 
الكلمات العربية غير ما تقرر عندنا في لساننا وما نفهمه من معان لغتنا العربية» لأن الأدلة وردت 
لإرادة البيان والحداية» للتعمية والإلغاز» ولأن الله تعالى قد أمرنا بتدبر القرآن وهذا الأمر أمر عام 
بطل وا رانك الققاهم داعلة نيه وغول أزلءا ف" نذا سنا مو روؤاق بيتنورها و كبن رأف تا: للد يعني 
شيء غير مفهوم المعين هذا لا يكون أبدأء ولأن أهل السنة أجمعوا على أن معان الصفات معلومة 
المعين أي باعتبار دلالتها اللغوية» وقد تقرر أن الإجماع في مسائل الاعتقاد لا يعتمد فيه إلا قول أهل 
السنة» فهذا إجماع ثابت صحيح قطعي وقد تقرر أن الإجماع حجة شرعية يجب قبوها واعتمادها 
والمصير إليها وتحرم مخالفتهاء فآيات الصفات باعتبار معانيها ودلالاتها اللغوية ليست متشايهة أي 
ليست خحافية الدلالة» مبهمة المعاني» مشكلة الفهم بل هي محكمة؛ لما ذكرته لك من الأدلة» وأما 
باعتبار كيفياتها فإن كيفية الصفة مما استأثر الله بعلمه» فلا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل ولا 
ولي صالح ولا أي أحد, فلا يعلم كيف الله إلا الله حل وعلاء ولا يحوز الخوض في كيفية شيء من 
صفات الله لأن كيفية الشيء لا تعلم إلا إذا رؤي» أو رؤي نظيره» أو تكلم الصادق في كيفية 
صفته» وكلها منتفية في حق صفات الله تعالى» أي في كيفياتهاء وهذا باتفاق السلف» وأهل السنة 
بذلك قد توسطوا بين مذهب أهل التجهيل وأهل التمثيل» فأهل التمثيل قالوا:- نحن نعلم معانيها 
وكيفياتها - والعياذ بالله - وأهل التجهيل قالوا:- نحن لا نعلم لا كيفياتا ولا معانيهاء وأما أهل 
السئة فقالوا:- نحن نعلم معانيها ونفوض علم الكيفية إلى الله تعالى» ويهذا تعلم أن قول من قال 
(١‏ آيات الصفات متشاكة ) فقد أصاب وأحطأ وهذا على حسب مراده وقصده. فإن كان يقصد 


بذلك المعافي اللغوية فهو كاذب جاهل ضالء وإن كان يقصد بذلك كيفياتها على ما هي في الواقع 
عنه إلا بالألفاظ الواضحة الى لا مدخل للباطل فيهاء فآيات الصفات عند أهل السنة معلومة من 
وحجه ومجهولة من وجه معلومة من جهة المعاني ومجهولة من جهة الكيفيات . 


الفرع الخامس عشر :- قول القائل ( يجوز الإشارة مما هو من حقائق صفاتنا عند ذكر شيء من 
صفات الله تعاللى ) وهذا القول قول بحمل يحتاج إلى تفصيل» وعلى التفصيل نقرر بعد ذلك هل 
فور هذا الأمر أى لضو فاق كان" القائن ,يريك كنا إشارة المائلة اي أندسنا هو "نايف بق حدق النه 
هو بعينه ما هو ثابت في حقناء أي إرادة تمثيل الصفة الى تخص المخلوق بالصفة الى تخص الخالق 
فهذا محرم التحريم الأكيد ومحظور الحظر القطعي» لأنه يفضي إلى ممائلة الخالق بالمحلوق» وقد 
وردت الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع السلف تقضي بقطع دابر المماثلة بين الخالق والمخلوق 
وهذا لا ينازع فيه أحد من أهل السنة» فلا تجوز الإشارة بصفتنا عند ذكر شيء من صفات الله 
تعالى إذا كان يقصد كا إرادة الممائثلة فانتبه لحذاء وأما إن كان يقصد كذه الإشارة تأكيد إرادة 
الحقيقة ونفي المحازء أي كما أن هذه الصفة حقيقة في المخلوق فأنا أريد حقيقة الصفة ال يتصف 
ما الخالق» أي أنه يريد إثبات حقيقة الصفة لا ممائلة الصفة بالصفة فهذا جائز لا بأس بهء فكما أن 
للمخلوق صفات هو متصف ها على وجه الحقيقة لا المحاز» فأنا أريد صفة الله تعالى الى اتصف بما 
على الوحه اللائق به على الحقيقة لا امحاز» فهذا طيب لا حرج فيه؛ إلا أنه يحسن بالإنسان أن 
يتركه إن كان عند قوم من العامة لا يعرفون هذا التفصيل لا سيما إن حشي لضعف علمهم بأمور 
الاعتقاد أن ينقدح في أذهاهم إرادة المماثلة فإن غلب على ظنه ذلك فالأسلم الترك» وليحك الصفة 
بدون إشارة» لأن سد الذرائع مطلوبء وقلنا بالجواز في ا حالة الثانية لورود ذلك عن البي ة 
وذلك فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث ابن عمر قال قال رسول الله َه (ر يقبض الله مواته 
بيمينه ويقبض الأرضين بيده الأخرى ثم يهرهن ثم يقول:- أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون » 
قال:- فهز البي عَيهُ يديه وهو على المنبر فتحرك به حت إن أقول:- أساقط هو برسول الله عله 
فانظر كيف هز الي عله يده عند ذكره لز الرب للسموات والأرض يوم القيامة» والبي كُيٌ يريد 


أن يثبت هنا حقيقة الهز أي أن الهز الذي ترونه الآن هو حقيقة ال مز المضاف إلى المحلوق فأنا أريد 
حقيقة الهز المضاف إلى الله تعالى» على ما يليق به جل وعلاء مع علم الحاضرين أن الهز المضاف إلى 
المحلوق يختلف عن الهز المضاف إلى الخالق» لكنهم فهموا إرادة الحقيقة ونفي المحازء» وهناك دليل 
آخر:- وهو ما رواه أبو داود في سننه قال:- حدثنا على بن نصر ومحمد بن يونس النسائي 
- المعين - قالا:- حدثنا عبدالله بن يزيد المقرئ قال حدئنا حرملة - يعن - ابن عمران قال حدثئ 
أبو يونس سليم .بن خبير موك أبي عريرة قال سمعت أبا هريرة يقرا هذه الآية 8[ إن الله يَأمُركم أن 
يو دو | لأَمَاَات إلى أَمْلِهًَا 6 إلى قوله 8[ سَّمِيعًا بَصيرًا # قال:- رأيت رسول الله هه يضع إهامه 
على أذنه وال تليها على عينه؛ قال أبو هريرة:- رأيت رسول الله َك يقرؤها ويضع أصبعيه» قال 
ابن يونس:- قال المقرئ:- يعي إن الله سميع بصير يعن أن لله سمعاً وبصراء قال أبو داود:- وهذا 
رد على الجهمية» قلت:- فالبي ؤي لما وضع أصبعيه على عينه وأذنه عند ذكر سمع الله وبصره لا 
يريد بذلك المماثلة - حاشا وعلا - وإنما يريد به إرادة الحقيقة أي كما أن هذا هو بصر المخلوق 
وسمعه حقيقة فأنا أريد حقيقة بصر الله وسمعه» فالمقصود من هذه الإشارة تأكيد إرادة الحقيقة في 
كل» وهذا واضح إن شاء الله تعالى» واللّه ربنا أعلى وأعلم . 

الفرع السادس عشر: - إن قال قائل ( يجوز الحلف بالمصحف ) فقل له:- إن قولك هذا قول بجمل 
فيه حق وباطل» فإن كنت تعيئ بذلك جلدته وأوراقه ومداده الذي كتب به فهذا باطل لأن هذه 
الأشياق كلها عخلوقة والقاعلة عند اها السنة أنه له علس لوق ورغ قلف الله جل بوعل إن 
بأسمائه أو بصفاته فقط وأما المخلوقات فلا يحلف وّاء وأما إن كان يقصد بالحلف بالقرآن عين 
كلامه جل وعلاء لأن القرآن كلام الله وكلامه صفة من صفته فالحلف بالقرآن هذا الاعتبار جائز 
لا حرج فيه لأنه حلف بصفة من صفات الله تعالى وصفات الله تعالى يجوز الحلف يما كما قرره 
أهل السنة رحم الله أمواهم وثبت أحياءهم؛ قال ابن مفلح في المبدع ( وإن حلف بكلام الله تعالى 
أو بالمصحف أو بالقرآن أو آية منه فهي بمين في قول عامتهم لأن القرآن كلام الله تعالى وصفة من 
صفات ذاته فتنعقد اليمين به» ولم يكره أحمد الحلف بالمصحف لأن الحالف إنما قصد المكتوب فيه 
وهو القرآن )ا.ه. وقال البيهقي في السنن الصغرى ( فإن الحلف بالقرآن ينعقد لأن كلام الله 


صفة من صفاته )ا.ه. وقال ابن مسعود ذه :- من حلف بالقرآن فعليه بكل آية منه بمين 
ووجوب التكفير فرع عن انعقاد اليمين فهو دليل على جواز الحلف به. وقال في المغئ ( وجملته أن 
الحلف بالقرآن أو بآية منه أو بكلام الله يمين منعقدة - ثم قال بعد ذكرالخلاف - ولنا أن القرآن 


كلام الله وصفة من صفات ذاته فتنعقد اليمين به )ا.ه. 


الفرع السابع عشر:- إن قيل ( هل التأويل يقبل أو لا يقبل؟ ) فأقول:- إن لفظ التأويل صار 
بحسب الاستعمال من الألفاظ المحملة الى فيها حق وفيها باطل» فإن كان يقصد بالتأويل حقيقة 
الشيء الي هو عليها فهو حقء فتأويل الخبر وقوعه وتأويل الأمر امتثاله وتأويل النهي اجتنابه وإن 
كا يقفين بالناريل الشسر فهو عق أيضا وعلى هذين: العنييق عابة الل رجحم الله أمو اه واثبيت 
أحياءهم» وإن كان يقصد بالتأويل صرف الكلام عن ظاهره الراحح إلى المعى المرجوح فلا يخلو من 
حالتين» فإن كان هذا الصرف بمقتضى دليل أو قرينة مقبولة عند السلف فهو حقء وأما إن كان 
الصرف لا دليل عليه ولا قرينة تقتضيه فهو التأويل الباطل الذي أنكره سلف الأمة وأئمتها وهو 
التأويل الذي عليه عامة طوائف البدع والضلال وهو التأويل الذي من أجله وبسببه حرفت آيات 
الكتاب وأحاديث السنة فيما يخص نصوص الصفات والأسماء والأفعال لله تعالى» وبسببه حرفت 
نصوص المعاد واليوم الآخر وبسببه حرفت نصوص القدر وغير ذلك» وهو - أي التأويل بالمعى 
الأخير - من الأسباب العظيمة لضلال عامة أهل البدع» وهو من جملة الطواغيت الى تولى ابن 
القيم كسرها وكشف زيفها والرد على أهلها في كتابه الصواعق المرسلة» وعليه فالتأويل منه ما هو 
مقبول ومنه ما هو مردود» وأرسم لك رسما بيانياً حي يتضح لك الأمر ويزول عنك الإشكال إن 
كام اله عات 


رسالة 8 سر قاعدة الألفاظ 


التأويل 
حقيقة الشيء الي يؤول إليه فهو الفسير وى تقول وه صرف اكلام عن 
لقنو وخر التأويل الوارد في الكتاب التأويل الغالب على المفسرين. معناه الراحح إلى 
والسنة . معناه ا مرجوح وهو 


' 

ا إ 
"كان مدي اللي إن كانديلد 
عقون دليل فهو باطل 
باتفاق السلف. 
وهذا واضحء بل إن الحق في الحالة الأخيرة أن يسمى تحريفاً لا تأويلاً وعليه:- فالذي يقول:- 
نؤمن بآيات الصفات بلا تأويل» إن كان يقصد بلا تأويل للكيفية أي بلا كلام في كيفيتها ولا 
خوض فيه فهذا حق لأن علم كيفية صفات الله تعالى موقوف على الرب جل وعلاء وإن كان 
يقصد بلا تأويل للمععئ أي ولا نتكلم في معاني الصفات فهذا باطل» لأن معاني الصفات معلومة 
عند أهل السنة رحمهم الله تعالى» فآيات الصفات فيها تأويل معلوم وتأويل مجحهولء فالتأويل المعلوم 
هو تأويل المعئ .معين تفسيره على مقتضى دلالات اللغة العربية الى نزل ها القرآن» والتأويل المجهول 
هو تأويل الكيفية أي معرفة حقيقة الكيفية أو تفسيرهاء فهذا لا يعلمه إلا الله تعالى» قال أبو العباس 
رحمه الله تعالى ( ولهذا كان السلف كربيعة ومالك بن أنس وغيرهما يقولون:- الاستواء معلوم 
والكيف مجهول وهذا قول سائر السلف كابن الماجشون والإمام أحمد بن حنبل وغيرهم وفي غير 
ذلك من الصفات» فمعئ الاستواء معلوم وهو التأويل والتفسير الذي يعلمه الراسخونء والكيفية 


هي التأويل ا مجهول لبئ آدم وغيرهم وهو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله سبحانه )ا.ه. قلت:- 
وكذلك ما ورد في نعيم الحنة» فإن الله تعالى قد سمى نعيم اللخنة بأسماء نحدها عندنا في الدنيا» ففي 
الجنة أمار وصور وقصور وخيام وأكواب وشجر ومسك وغير ذلك» لكن ما ورد في نعيم الجحنة 
يعلم تأويله من حهة ويجهل من جهة» فيعلم تأويله من جهة المعئ فقط وأما في كيفيته وحقيقته الي 
هو عليها في الواقع فإنه تأويل لا يعلمه إلا الله تعالى» قال أبو العباس رحمه الله تعاللى ( وكذلك ما 
وعد به في الحنة» تعلم العباد تفسير ما أخبر الله به» وأما كيفيته فقد قال الله تعالى #[ فلا تَعْلمُ نفس 
ما أَحْفِيَ لَهُم من قرَةٍ أَعيْن جَرَاء بمّا كَانُوا يَعْمَلونَ © وقال البي يي في الحديث الصحيح (« يقول 
الله تعالى: - أعددت لعبادي الصاحين مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ) فما 
أخبرنا الله به من صفات المخلوقين نعلم تفسيره ومعناه ونفهم الكلام الذي حوطبنا به» ونعلم مععئ 
العسل واللحم واللبن والحرير والذهب والفضة» ونفرق بين هذه مسميات هذه الأشياء وأما 
حقائقها على ما هي عليه فلا يمكن أن نعلمها نحن» ولا نعلم مي تكون الساعة وتفصيل ما أعد الله 
عزوجل لعباده لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل بل هذا من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله تبارك 
وتعالى )ا.ه. وقال أبو العباس رحمه الله تعالى ( فإن لفظ التأويل قد صار بتعدد الاصطلاحات 
مستعملاً في ثلاثة معانٍ:- أحدها:- وهو اصطلاح كثير من المتأخرين من المتكلمين في الفقه 
وأصوله أن التأويل هو صرف اللفظ عن الاحتمال الراحح إلى الاحتمال المرحوح لدليل يقترن به 
وهذا هو الذي عناه أكثر من تكلم من المتأخرين في تأويل نصوص الصفات وترك تأويلها» وهل 
ذللق: محموذ أو مذموم أو احق أو ناطل ؟ العا 2 التأويل .معيئ التفسير وهذا هو الغالب على 
اصطلاح المفسرين للقرآن كما يقول ابن جرير وأمثاله من المصنفين في التفسير:- واختلف علماء 
التأويل» وبجاهد إمام التفسيرء قال الثوري:- إذا جاءك التفسير عن مجاهد فحسبك به وعلى تفسيره 
يعتمد الشافعي وأحمد والبخاري وغيرهمء فإذا ذكر أنه يعلم المتشابه فالمراد به معرفة تفسيره 
الثالث:- من معان التأويل هو الحقيقة الي يؤول إليها الكلام كما قال الله تعالى 8[ هَل يَنظَرُونَ إلا 
وله يَوْمَ يَأتِي تأويلهُ يُقول الَذِينَ نَسُوهُ مِن قبْل قد جَاءت رسل رَينَا بالْحَقّ # فتأويل ما في القرآن 


فنع لجار الات هو بها الخير اند يد افيد نا يكوق: فى : القراية. ,ور الللدييا ته يرو لاخر اغوي ابلتقة: بن لكان رحو 
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ذلك )ا.ه. وقال رحمه الله تعالى ( ولهذا كان الأئمة كالإمام أحمد وغيره ينكرون على الجهمية 
وأمثالمهم من الذين يحرفون الكلم عن مواضعه تأويل ما تشابه عليهم من القرآن على غير تأويله كما 
قال أحمد في كتابه الذي صنفه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن 
وتأولته على غير تأويله» وإنما ذمهم لكوم تأولوه على غير تأويله» وذكر في ذلك ما يشتبه عليهم 
ومعناه» وإن كان لا يشتبه على غيرهم وذمهم على أنهم تأولوه على غير تأويله» ولم ينف مطلق 
التأويل» فإن لفظ التأويل يراد به التفسير المبين لمراد الله به فذلك لا يعاب بل يحمد» ويراد بالتأويل 
الحقيقة الى استأثر الله بعلمها فذاك لا يعلمه إلا هوء ومن لم يعرف هذا اضطربت مثل طائفة 
يقولون:- إن التأويل باطل» وأنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره ويحتجون بقوله تعالى #[ وما يَعْلَمُ 
أُويلَهُ إلا اللَهُ © ويحتجون هذه الآية على إبطال التأويل وهذا تناقض منهم لأن هذه الآية تقتضي أن 
فناك تأويلذ لأ يعلمده إلا :الل تال :رهم ينون التأويل ملفا وبحهة الخلظ أن التأويل الذي امتائر 
لله بعلمه هو الحقيقة الي لا يعلمها إلا هو وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحريف 
والبدع الذين يتأولونه على غير تأويله ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل 
يوجحب ذلك )ا.ه. وقال رحمه الله تعالى ( وذلك أن لفظ التأويل قد صار بسبب تعدد 
الاصطلاحات له ثلاثة معان:- أحدها:- أن يراد بالتأويل حقيقة ما يؤول إليه الكلام وإن وافق 
لالكروة .وعلا عو للعنع اللنذي 'يواف زيلففظ االعافرون اق الككتاب رو السفة كقولة تعاك: ١‏ بقل ند ون نالا 
كان رسول الله يله يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك الله وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول 
القرآن» والثاني:- يراد به التفسير وهو اصطلاح كثير من المفسرين... والثالث:- أن يراد بلفظ 
التأويل صرف اللفظ عن ظاهره الذي يدل عليه ظاهره إلى ما يخالف ذلك لدليل منفصل يوجحب 
ذلك؛ وهذا التأويل لا يكون إلا عنالفاً لما يدل عليه اللفظ» وتسمية هذا تأويلاً لم يكن ف عرف 
الشلف وإنا عيذ وده تأورلا :طائقة .نري :التاتعريى اللانضين ىق النقة وأضيولة والكلام :وظم 
هؤلاء أن قوله تعالى #[ وما يَْلَمُ تأويلُ إلا اللَهُ © يراد به هذا المعيى ثم صاروا في هذا التأويل على 
طريقين قوم يقولون:- إنه لا يعلمه إلا الله وقوم يقولون:- إن الراسخين في العلم يعلمونه وكلا 


الطائفتين مخطئة» فإن هذا التأويل في كثير من المواضع أو أكثرها أو عامتها من باب تحريف الكلم 
عن مواضعه من جنس تأويلات القرامطة والباطنية وهذا هو التأويل الذي اتفق سلف الأمة وأئمتها 
على ذمه وصاحوا بأهله من أقطار الأرض ورموا آثارهم بالشهب )1.ه. والله ربنا أعلى وأعلم . 
الفرع الثامن عشر:- قول أهل البدع ( القدمم لا يتعدد ) أقول:- هذا لفظ بمحمل فيه حق وباطل 
وقد تقرر عندنا معاشر أهل السنة أن اللفظ ال محمل لا يقبل بإطلاق ولا يرد بإطلاق بل يوقف على 
الاستفصال حى يتميز حقه من باطل فيقبل الحق ويرد الباطل» والمقصود بقولهم ( القديم ) هنا أي 
الرب حل وعلاء فنقول:- أولاً:- أن إطلاق اسم القدم على الله تعالى لا يصح لأن باب الأسماء لله 
تعالى باب توقيفي ولا نعلم دليلاً يفيد إثبات هذا الاسم فحيث لا دليل فالأصل عدم تسمية الله به 
وأما إن قيل من باب الخبر فهذا لا بأس به وحرى على ذلك بعض أهل السنة كابن تيمية في مواضع 
من كلامه وغيره» ولكن هذا من باب إطلاق الخبر فقط» وليس من إطلاق الاسمية ولا إطلاق 
الوضفيف الى :كا تبهذ للا كنم ولد ماق اقدينا بح وباط دان اناو بعت رق "كان يفوا 
( القدم لا يتعدد ) أي لا ينفصل بعضه عن بعض ولا يتجزأ فيفارق جزءه جزءاً منه كما هو معي 
التعدد المعروف في اللغة هذا حقء فالله تعالى له ذات كاملة من كل وجه وله صفات كاملة من كل 
وحدوانس شي وحن داند يود ار منتسما آر :حال نو نذا اد من الخلق » :ويس الى رن 
صفاته منفصلاً عنهه فالقدم لا يتعدد حق إذا أريد بها أنه لا ينفصل بعضه عن بعض ولا يفارق جرء 
منه 010 اغاق اح إن كان يقصد بقوله هذا أنه لا يتعدد فيكون إلمين أو ربين أو خالقين فهذا 
كذلك حق وصدق وهو الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب فإن الله تعالى هو الأحد في ذاته 
وصفاته وأسمائه وربوبيته وألوهيته حل وعلاء الثالث:- إن كان يقصد بالتعدد أي لم يركب 
فيؤلف فيجمع بين أبعاضه كما في قوله عن الإنسان 9[ في أي صُورَةٍ ما شّاء رَكَبَكَ # فهذا حق 
يناه الألنة بالل :ؤادا وافينقادا قير "الأول الدقق لئس «قتلد نت م نوهو الدالق: الكل انيت بوبنا" ميواة 
فمخلوق فلا يمكن أن يتصور بمحرد تصور أن صفاته كانت منفصلة عن ذاته ثم ألف بينهاء هذا لا 
عكن ند وعدم الأمور القلالة اماق كليا تع أن اطندادسا كان صمديهة ووحدافته بحل وعان 


الرابع:- إن كان يقصد أن الله تعالى له يتعدة معن أنه لذ يقمير منه شىء حن شع افهذا ناظل 


ليوو 5 لكلو الكل لوق ارا نطق ليه وض 1:31 لك خائك مضنا نعي وها نه معاد ذا ني تميق 
بالوحه والحياة والعلم والسمع والبصر وغير ذلك وكل واحدة من هذه الصفات لما معناها الخاص 
بحا وليست هي عين الصفة الأخرى» فإن كان يقصد بنفي التعدد هذا المععيئ فإنه باطل» الخامس:- 
إن كان يقصد بقوله هذا:- أي أن الله تعالى لا صفات له لأنهم يزعمون أن القدم من أعحص 
صفات الربء فذات الرب قلعة فلو أثبتوا قدم صفاتها أيضاً للزم من ذلك - على قولحم - تعدد 
القدماء» وهذا ممنوع, فقالوا:- القديم لا يتعدد أي لا صفات لذاته حى لا يلزم من ذلك تعدد 
القدماء وهذا باطل كل البطلان بالنقل واتفاق السلف بل هو كفر لإنكاره وجححوده آيات الصفات 
الى بلغت مبلغ التواتر ولأن إثبات الصفات لله جل وعلا صار مما يعلم من الدين بالضرورة» ومن 
أنكر معلوماً من الدين بالضرورة فإنه كافر» ودونك هذا الرسم البياي ليتضح لك الأمر :- 
القدهم لا يتعدد 


/ / / / ١ 


إن كان يقصد أنه لا إن كان يقصد أنه إن كان يقصد أنه إن كان يقصد بذلك إن كان يقصد 
ينفصل بعضه عن بعض لا ينقسم فيكون م يركب ول يؤلف أن الله لا يتميز منه بذلك نفي 
ولا يفارق بعضه بعضا إلهين أو ربين أو بعضه إلى بعض فهو شيء من شيء أي الصفات 


فهو حق . خالقين فهو حقى. ‏ حق . أن صفاته كلها والإبمان بالذات 
بمعنى واحد فقط أي الذات 
لا يتعدد فهو باطل . المجردة عن الصفات 

فهذا باطل . 


الفرع التاسع عشر :- إن قبل ( هل صفات الله هي الله أو هي غيره ) فقل:- إن هذه المقالة من 
مقالات أهل البدع لأنه لا يعرف شيء منها عن سلف هذه الأمة وهي مقالة مجملة فيها حق وباطل 
والألفاظ المحملة لا تقبل بإطلاق ولا ترد بإطلاق بل هي موقوفة على الاستفصال حى يتميز حقها 
من باطلهاء فيقبل الحق ويرد الباطل» فالأصل أننا لا نتكلم به ابتداء ولكن إذا ابتلينا من يتكلم به 
ويخلط بين حقه وباطله فلابد من الوقوف في وجهه بالتفصيل الوارد عن أهل السنة في هذه المقالة 


امحملة» فيقال له:- إن لفظ ( الغيرية ) هنا لفظة محملة فهل تقصد بقولك إن صفات الله غير الله هل 
تريد به أُا شيء منفصل عن ذاته مباينة هما فإن كنت تريد هذا فهذا من أبطل الباطل وأمحل امحال 
وأعظم الكذب لأن تعطيل الذات عن صفاقا هو في حقيقته تعطيل للذات» ولأنه لا يتصور ذات إلا 
ولا صفات» ولأن الصفة لا يتصور في العقل السليم انفصالها عن الذات» فقولك هذا قول يرفضه 
النقل والعقل والفطرة السليمة والإجماع القطعي الثابت» وإن كنت تريد هذه الغيرية أي أن 
الفيقات: نوي غير الذالق الى أفا تضيش نه ( اند على الاايقه ناذا ب أن الرنيه عل هاا اله 
ذات وصفات» وصفاته أضافت معي زائداً على ذاته جل وعلاء فليست صفاته هي عين ذاته بل 
هي شيء زائد عليهاء وهذا صدق وحق ومعينّ مقبول عند أهل السنة ويقال لمن قال:- صفات الله 
هي الله إن كنت تقصد بذلك أنما هي عين ذاته فلا فرق بين ذاته وصفاته فهذا باطل مخالف للنقل 
والعقل وإن كنت تقصد أن صفاته ليست منفصلة عن ذاته فهذا حق ونرسم لك رمماً بيانياً حي 


يتضح لك الأمر :- 


١‏ - إن كان يقصد أنها منفصلة عن ذاته فهذا| -١‏ إن كنت تقصد أمُا هى عين ذات الرب 


باطل . حل وعلا فهذا باطل . 


؟- إن كان يقصد أها تضيف إلى ذاته معوئ ؟-. إن كنيق: تقضيك أن متضيالة اند انق نيدت 


زائدا فهذا حق . منفصلة فهذا حق . 


قال ابن تيمية رحمه الله تعالى ( التعبير عن التوحيد يكون بالكلام والله يعبر عن توحيده بكلامه 
فكلام الله وعلمه وقدرته وغير ذلك من صفاته لا يطلق عليه عند السلف والأثمة القول بأنه الله ولا 
بطلق علية بانهغين. اث لآن الفظ:( الغير )فك ياد رهما بايد غيوف وصناته ابل لآ اتنا يقهم ورور اد بره 
ما لم يكن إياه» وصفة الله ليست إياه» ففي أحد الاصطلاحي يقال:- إنه غيره» وفي الاصطلاح 
لاغ اله انيت تم عيرم كلوذا وطاق ادقن مقرو يوان لماعب و كلقن أل المع 
ق ذلك كتير تشهون :وات أغلم... 


الفرع العشرون:- إن قيل ( هل الإبمان مخلوق ) فقل:- إن هذا من الألفاظ المحملة الى لابد فيها 
من الاستفصالء وقد كفانا المؤنة في ذلك أبو العباس بقوله ( وإذا قال الإيمان مخلوق أو غير مخلوق 
قل لفاك بجاتترين بالاعانه أتزيك يضظها نو ضفات انر كلانه كقولة ل نزله كانه فاته النن 
دل عليه اسمه المؤمن فهو غير مخلوق أو تريد شيئاً من أفعال العباد وصفاتهمء فالعباد كلهم مخلوقون 
وجميع أفعالمهم وصفاتم مخلوقة ولا يكون للعبد المحدث المخلوق صفة قديمة غير مخلوقة ولا يقول هذا 
من يتصور ما يقول فإذا حصل الاستفسار والتفصيل ظهر الحدى وبان السبيل )ا.ه. 
الفرع الحادي والعشرون:- إن قيل هل الإنسان مسير أو مخير؟ فقل إن هذه المسألة من المسائل 
الدقيقة» وكثير من ألفاظها فيها إحمال فلابد من التفصيلء» فيقال لمن قال مسير» إن كنت تقصد أن 
العبد لا قدرة له ولا اختيار البتة فهذا باطل مخالف للمنقول الصحيح والمعقول الصريح وا محسوس 
المتقرر» والإجماع الثابت» وإن كنت تقصد أنه لا يفعل العبد فعلاً إلا وقد كتب عليه وقدر له 
وشاءه الله تعالى منه بالمشيئة العامة مع إثبات لقدرة العبد واختياره فهذا حق ولاشكء» ويقال لمن 
قال:- إن الإنسان مخير» هل تقصد بذلك أنه قادر القدرة الاستقلالية عن قدرة الله وأنه هو الذي 
يخلق فعله بنفسه فهذا باطل كل البطلان» وإن كنت تقصد أن له مطلق القدرة على اختيار فعله وله 
مقليعة: لكلها مقر 33 كييفة الل اتقالى قا .يقنع ليت الك ملا تشاع الله افيد سق واس قم بوقلنة ان 
الإنسان مسير ومخير فهو مسير باعتبار سبق التقدير .مراتبه الأربع» ومخير باعتبار دخول أفعاله تحت 
طاقته واختياره وقدرته» وهذا هو الحق في هذه المسألة» وأما إطلاق أنه مسير أو إطلاق أنه مخير 
فكلا الإطلاقين خطأء والحق في الاستفصال ونرسم لك رسماً بيانياً حي يتضح لك الأمر :- 

إن كنت تقصد بذلك نفي مطلق القدرة| -١‏ إن كنت تقصد أنه هو الفاعل بذاته 

والاختيار عن العبد فهذا باطل . والقادر بذاته والمختار بذاته وأنه الذي 


إن كيت صف نباك أنه لذ يول قال لق تدله فهد| بناطل. .. 
ولا فطل فعلا الاوهو مقدر لومكوب)) مك إن, كنك تتصنن .إنات قدرة العيد 
عليه فهذا حق . واختياره ولكن لا يقدر ولا يشاء إلا 


الفرع الثابئ والعشرون:- إن قيل ( هل الرب يريد المعصية؟ ) فقل:- إن لفظ الإرادة هنا لفظ 
بحمل» فإن كنت تريد بما الإرادة الكونية فلا ريب أنه لا يكون في كونه إلا ما يشاؤه ويريده لكن 
انيع حير با 29111 امكردية الاميها م عمة اراق #اللخصية وريةها اذكو الكن ركرهياء وفيا 
هك وان كد تيف لفقل الازادة لف الاوادة الشيهة فجا هار كاك لح ويه ددا لاوالاة 
ذلك نه انوريف ره لها كيه وير اه لقعي انيه ىلاها فإرادة المعصية من 
قبيل الإرادة الكونية» لا من الإرادة الشرعية وهذا واضح. نقى بورق أ ران عوق هيا و للها 
واو لير ناه شره + وقد سيف ابو العدانى بن ا#بددة وكيد د قال قلا عدوا لسن راشب الله 
تال. العصية#ققال نز انسل الحصية عون اله مساق «شنصية يه الشهة 11 قلقم بو رتسي وم اه 
والرضا لما أمر به» فإن كان مقصود السائل أنه أحب المعاصي ورضيها وأمر يا فلم يردها بهذا المعئ 
يا لساسيد يا عا وو را ليا 
كان مبةعِنة ريلك مكرُوَمًا )4 وإن أراك أغا من عملة ”ها شاده وعطلقه قالك خالق كل شى منوها نشاء 
مب 0 
موضع أنه لا يريدها والمراد بالأول أنه شاءها خخلقاً وبالثاي أنه لا يحبها ولا يرضاها أمرأ )).ه. 

الفرع الثالث والعشرون:- قول القائل ( ما ثم إلا الله ) أقول:- سمل أبو العباس بن تيمية رحمه الله 
تعالى عن قول القائل:- ما ثم إلا الله؟ فأحاب ذه بقوله ( الحمد لله قول القائل:- ما ثم إلا الله 
ال ا ا ا 2 
المضطرين ويرزق العباد إلا الله فهو الذي يعطي ويعنع ويخفض ويرفع ويعز ويذل وهو الذي يستحق 
أن يستعان به ويتوكل عليه ويستعاذ به ويلتجئ العباد إليه فإنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع 
ولا ينفع ذا الحد منه الحد كما قال تعالى في فاتحة الكتاب #9 إِيّاكَ تعْبْدُ وإيّاكَ نُسْبَعِينْ # وقال تعالى 
فَاعْبدَهُ وتوكل عَلَيْهِ # وقال 9[ قل هُوَ ربّي لا إِلَهَ إل هُوَ عَلَيْهِ توَكُلْت وَإليْهِ مَتَاب © فهذه المعاني 


كلها صحيحة وهي من صريح التوحيد ويما جاء القرآن» فالعباد لا ينبغي لحم أن يخافوا إلا الله كما 
قال تعالى #[ فلا تَححْشَوًا ناس وَاحْسَوْدٍ 4 وقال تعالى فز الَذِينَ َال لهُم الا | ا د 
لَكُمْ فَاحْشَوْمهُمٌ فَرَادَهُمٌ ِعَاناً وَقَالُواً حَسيْنَا اللَهُ وَنهمّ الوَكيل فَانقََبُوا بنعْمَةٍ مّنَّ الله وَفَضْلٍ 0 
يَمْسَسْهُمْ سُوء وَاتبْعُوا رَضوَانَ الله والله ذو فَضْلٍ عَظِيمٍ نّم اسار 0 ألا د 
حَافُوهُمْ رََافُونٍ إن كُهُم مُوْينِينَ # وكذلك لا ينغي أن يرجحى إلا الله قال الله تعالى #[ ما يَفتّح 
الله لِلنّاسِ مِن رَحْمَةِ فا مُمْسِكَ لَهَا و َمَا الع الى عو 1 ا 
م ما تَدْعُونَ من دُون الله إن أَرَادَنِيَ الله بِضرٌ هل هن كَاشِفَات ضر أو أَرَادَنِي 
حْمَةِ هَل هُنّ مُمْسكَاتُ رَحْمَيهِ قل حي الله عليه َكل الْمْتوَكلُونَ © ولا ينبغي لهم أن 
كلو إلا على له كس ال تحال ول لوطو 4 ولا شي هم أن دوا إن 
الله كيرا كال ان ار وما افا ِل ل ل ا ل ا 
الرّكاة وَذْلِكَ دين القيّمّة # ولا 0 إلذ اله كما فال تعال "[ وأن الْمَسَاجِدَ لَه فلَا تَدْعُوا 
مَعَ الله أَحَدَا © وقال تعالى #إ قا تَدْعٌ مَعْ الله إِلَهّا آخرَ فتَكون مِنَ الْمُعَذيينَ ‏ سواء كان دعاء 
عبادة أو دعاء مسألة وأما إن أراد القائل ( ما ثم إلا الله ) ما يقوله أهل الاتحاد من أنه ما ثم موحود 
إلا الله ويقولون:- ليس إلا الله ليس موجود إلا الله ويقولون:- إن وجود المحلوقات هو وجود 
الخالق» وأن الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق والعبد هو الرب والرب هو العبد ونحو ذلك 
من معان الاتحادية الذين لا يفرقون بين الخالق والمحلوق ولا يثبتون المباينة بين الرب والعبد ونحو 
ذلك من المعاي ال توجد في كلام ابن عربي الطائي وابن سبعين وابن الفارض والتلمساني ونحوهم 
من الاخافية» رو كذللك من يقل بالخلول كه يكولة احويمية: الذين :يقر لون :اذ الله داتع ى. كه 
مكان واقساو اه فلا بالمخحلوقات حن أن هؤلاء يجعلونه في الكلاب والخنازير والنجاسات أو 
يجعلون وجود ذلك وجوده فمن أراد هذه المعانى فهو ملحد يجب أن يستتاب فإن تاب وإلا قتل 
والله سبحانه وتعالى أعلم )ا.ه. 

الفرع الرابع والعشرون:- إن قيل:- هل الكافر يحاسب؟ أقول:- سثل أبو العباس ابن تيمية رمه 
الله تعالى هل يحاسب الكفار يوم القيامة أو لا ؟ فأحاب قدس الله روحه في الفردوس الأعلى بقوله 


( هذه المسألة تنازع فيها المتأحرون من أصحاب أحمد وغيرهم فممن قال إهم لا يحاسبون أبو بكر 
عبدالعزيز وأبو الحسن التميمي والقاضي أبو يعلى غيرهم؛ وممن قال إنهم يحاسبون أبو حفص 
البرمكي من أصحاب أحمد وأبو سليمان الدمشقي وأبو طالب المكي» وفصل الخنطاب أن الحساب 
يراد به عرض أعمالهم عليهم وتوبيخهم عليها ويراد بالحساب موازنة الحسنات بالسيئات فإن أريد 
بالحساب المعين الأول فلا ريب أهم يحاسبون يبهذا الاعتبار وإن أريد المعين الثاني فإن قصد بذلك أن 
الكفار تبقى لهم حسنات يستحقون ا الحنة فهذا خطأ ظاهرء وإن أريد أنهم يتفاوتون في العقاب 
فعاقب من كثرت سيئاته أعظم من عقاب من قلت سيئاته ومن كان له حسنات خفف عنه العذاب 
كه" اذ انابظاليه عملت هذا مو فى لقي بوقال تسا لل :3 السو عرو ودر ام اللا اده 
َدْنَاهُمْ عَذَابَا فَوْقَ الْعَدَابِ بمَا كَانُوا يُفَسدُونَ 4 وقال تعالى ا إِنّمَا الَنّسىء زيّادة في الكفر # 
والداد حجر كاه إن "كان يعد الكداد نهذ انه ملك عدار سن معطي الكل ماله و لكت معوناته كان 
اينات لياق شراقب العذااي 5 لهل كصزرات لتنامع اكب بوقال أيضا بزوأبا الكقار وان سوق 
محاسبة من توزن حسناته وسيئاته فإنهم لا حسنات لحم ولكن تعد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها 
ويقررون كا ويجزون با )٠.ه.‏ وقال رحمه الله تعالى ( مسألة محاسبة الكفار هل يحاسبون أم لا؟ 
هي مسألة لا يكفر فيها بالاتفاق والصحيح أيضاً أنها لا يضيق فيها ولا يهجر بل يكاد المخلاف 
بينهم - أي بين من أثبت المحاسبة ومن نفاها - يرتفع عند التحقيق مع أنه قد اختلف فيها أصحاب 
الإمام أحمد وإن كان أكثرهم يقولون:- يحاسبون» واختلف فيها غيرهم من أهل العلم وأهل الكلام 
وذلك أن الحساب قد يراد به الإحاطة بالأعمال وكتابتها في الصحف وعرضها على الكفار 
وتوبيخهم على ما عملوه وزيادة العذاب ونقصه بزيادة الكفر ونقصه فهذا الضرب من الحساب 
ثابت بالاتفاق» وقد يراد بالحساب وزن المبرننالف بالسقانت بن انها أرحح فالكاف “ل جنات 
له توون«سيفاتة: :]ذ أغماله كلها شدابعلةه و اغا زوررق لصوي حففة مو اقينه لا تون هارا عسات 
وفك واف بوانشميايةة اله الله هل هو الذي يكلمهم أم لاء فالقرآن والحديث يدلان على أن الله 
يكلمهم تكليم توبيخ وتقريع وتبكيت لا تكليم تقريب وتكريم ورحمة )ا.ه. وكلام أبي العباس 
واضح لا يحتاج إلى تعليق . 


الفرع الخامس والعشرون:- يجرى على ألسنة المتكلمين وبعض أهل السنة لفظ التسلسلء» وقد أدى 
هذا اللفظ ببعض أهل البدع إلى شطحات سحيقة في حق صفات الرب حل وعلا وأفعاله» وقد سبر 
ذلك ابن القيم رعهية اناد تعالى في كتابه المفيد الماتع الطيب شفاء العليل هذه المسألة فقال ذ#ك 
(وبذلك قالوا - أي أهل السنة - التسلسل لفظ مجحمل لم يرد بنفيه ولا إثباته كتاب ناطق ولا سنة 
متبعة فيجب مراعاة لفظه وهو ينقسم إلى واحب وممتنع وممكنء كالتسلسل في المؤثر فإنه محال ممتنع 
لذاته» وهو أن يكون مؤثرين كل واحد منهم استفاد تأثيره ممن قبله لا إلى غاية» والتسلسل الواحب 
ما دل عليه العقل والشرع من دوام أفعال الرب في الأبد» وأنه كلما انقضى لأهل الحنة نعيم أحدث 
لهم نعيماً آخر لا نفاد له» وكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه من طرق الأزل وأن كل فعل فهو 
مسبوق بفعل آخرء فهذا واحب في كلامه فإنه لم يزل متكلما إذا شاء ولم تحدث له صفة الكلام في 
وقت» وهكذا أفعاله الى هي من لوازم حياته فإن كل حي فهو فعال» والفرق بين الحي والميت 
بالفعل» ولحذا قال غير واحدٍ من السلف:- الحي هو الفعال» وقال عثمان بن سعيد:- كل حي 
فعال ولم يكن ربنا سبحائه قط في وقت من الأوقات المحققة أو المقدرة معطلاً عن كماله من الكلام 
والإرادة والفعل» وأما التسلسل الممكن فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف كما يتسلسل في 
طرف الأبدء فإنه إذا لم يرل حياً قادراً مريدا متكلما وذلك من لوازم ذاته فالفعل ممكن يمذه 
الصفات له وأن يفعل أكمل من أن لا يفعل» ولا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه فإنه سبحانه 
#عنادم على “كل ترد يدن لقان تقو 1 أول لس مكل لوف رلورو القن سهان زا أر ل اله قي 
وحده الخالق وكل ما سواه مخلوق كائن بعد أن لم يكن )٠.ه.‏ وأوضح لك الأمر برسم بياني :- 
العامة ْ 

منه ماهو ممتنع وهو التسلسل في المؤثرين2 التسلسل الواجب:- العسلسل الممكن التسلسل 
لأن جميع الأشياء تنتهي إلى مؤئر واحد ١‏ - التسلسل في طرف الأبد الثابي في مفعولاته مع الاعتقاد أن 
وخالق واحد وفاعل واحد وهو الله وهو أنه كلما انقضى نعيم لأهل22 كل المخلوقات العالم وغيره 
جل وعلا . الجنة أخلفهم الله نعيماً آخر وهكذا ها أول ابتدأت به وأن كل 

إلى ما لا هاية له . مخلوق فله أولء, وأما الخالق 


؟- التسلسل في أفعاله جل وعلا فإنه فهو النفرد بأنه لا أول له . 
لا يزال متكلماً قادراً حياً فعالاً لما يريد . 


الفرع السادس والعشرون:- إن قيل:- ما قولك في لفظة ( الله واحد لا قسيم له؟ ) فقل:- إن هذا 
اللفظ من الألفاظ المحملة فإن كان يقصد بذلك أنه سبحانه أحد صمد لم يلد ولح يولد وأنه المتوحد 
بالربوبية والألوهية والأسماء الحسئ والصفات العلى وأنه لا شريك له في ذلك لا ملك مقرب ولا 
نبي مرسل وأنه الواحد في أفعاله وذاته وصفاته وأسمائه وأنه لا مثيل له في ذلك وأنه ليس له شريك 
له في الملك ولا ولي من الذل» وأنه بمتنع أن يتفرق أو يتجزأ أو يكون قد ركب من أجزاء فهذا كله 
حق وصدق وعدلء وإن كان يقصد بذلك نفي صفاته وأسمائه وأفعاله» وإنما يثبت ذاته فقط أي 
الذات ابحردة عن الصفات فيدرج ف ذلك نفي علوه على عرشه ومباينته لخلقه وامتيازه عنهم ونحو 
ذلك من معانى الجحد والتعطيل فهذا كله باطل بضرورة النقل والعقل والحس والفطرة السليمة قال 
أبو العباس ابن تيمية ( وكذلك النوع الثالث وهو قولهم:- إن الله واحد لا قسيم له في ذاته أو لا 
جزء له أو لا بعض له لفظ حمل فإن الله سبحانه أحد صمد لم يلد ول يولد ول يكن.له كفواً أحد 
فيمتنع عليه أن يتفرق أو يتجزأ أو يكون قد ركب من أجزاء لكنهم يدرجون في ذلك اللفظ نفي 
علوه على عرشه ومباينته لخلقه وامتيازه عنهم ونحو ذلك من المعاني المستلزمة لنفيه وتعطيله ويجعلون 
دترم سن التوحين الست قال وهاه تعال قم الصقهية ير بن كانه الليمية تقول نت الو انعد الدع 
لا ينقسم وهذا لفظ مجحمل فإن الله تعالى منزه عن قبول التفريق والتبعيض ولكن مقصودهم بذلك 
نفي الصفات )1.ه. 

الفرع السابع والعشرون:- قول القائل:- يأحذ عن الله وأعطان الله وهو كثير عند الصوفية 
وغيرهمء وقد شفى فيه أبو العباس ابن تيمية بقوله ( وقول القائل:- يأحذ عن الله وأعطاني الله لفظ 
بحمل فإن أراد به الإعطاء والأخذ العام وهو الكون الخلقي أي يمشيئة الله وقدرته حصل لي هذا 
فهو حقء؛ ولكن جميع الناس يشاركونه في هذاء وذلك الذي أذ عن الكتاب هو أيضاً عن الله أذ 
هذا الاعتبار» والكفار من المشركين وأهل الكتاب هم أيضاً كذلك؛ وإن أراد أن هذا الذي حصل 
له هو ما يحبه الله ويرضاه ويقرب إليه وهذا الخطاب الذي يلقى إليه هو كلام الله تعالى فهنا طريقان 


أ قي ادم أن يقال ل من أين لك أن هلا إعما و فين أله إلا من الشيطان وإلقائه وو سوسته فإك 


الشياطين يوحون إلى أوليائهم ويتزلون عليهم كما أخبر الله تعالى بذلك في القرآن» وهذا موجود 
كثيراً في عباد المشركين وأهل الكتاب وي الكهان والسحرة ونحوهم من أهل البدع بحسب بدعتهم 
فإن هذه الأحوال قد تكون شيطانية وقد تكون رحمانية فلابد من الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء 
الشيطانء والفرقان إنما هو الفرقان الذي بعث الله به حمداً 26 فهو الذي نزل الفرقان على عبده 
ليكون للعالمين نذيرأء وهو الذي فرق به بين الحق والباطل وبين الهدى والضلال وبين الرشاد والغي 
وبين طريق الحنة وطريق النار» وبين سبيل أولياء الرحمن وسبيل أولياء الشيطان كما تقدم بسط 
الكلام على هذا في غير هذا الموضعء والمقصود هنا أنه يقال لهم إذا كان جنس هذه الأحوال 
مشتركاً بين أهل الحق وأهل الباطل فلابد من دليل يبين أن ما حصل لكم هو الحق» الطريق الثاي:- 
نرتقا نك دل جهلة اهم الفيظلان ارا نعف القن لاديعيف. اليه شود 115 اولك أثة وفار تيهنا مسقص اله 
وإلى سببه وإلى غايته فإن كان السبب عبادة غير شرعية مثل أن يقال له: اسجد لهذا الصنم حي 
يحصل لك المراد أو استشفع بصاحب هذه الصورة حى يحصل لك المطلوب أو ادع هذا المخلوق 
واستغث به مثل أن يدعو الكواكب كما يذكرونه في كتب دعوة الكواكب أو أن يدعو مكلوقا 
ايهو الدالق سوام كأن الساو ملكا أوقيا أن اقيض ناذا احعام كما بيغي اكالق اانه إن 
جعاة 33112 بر فا وع افر سا لذ سان مقر 15 يه لتحيدة :كنا سم اله عا سي خضل وال لك كينا 
يحصل للمشركين» وكانت الشياطين تتراءى لهم أحياناً وقد يخاطبونهم من الصنم ويخبرونهم ببعض 
الأمور الغائبة أو يقضون لمم بعض الحوائج فكانوا يبذلون لمم هذا النفع القليل مما اشتروه منهم من 
توحيدهم وإمانهم الذي هلكوا بزواله كالسحر قال تعالى #إ وَمَا يُعَلَمَّانٍ مِنْ أَحَدٍ حَنَّى يقولاً نّم 
نَحْنْ فِثَة فلا تكفر فيتَعلمُونَ مِنْهُمَا ما يُفرقونَ به بَيْنَ الْمَرْءِ وَرَوْحِهِ وَمَا هم بضَارينَ به مِنْ أَحَدٍ إلا 
بإذن الله وَيَتَعَلمُونَ مَا يَضْرُهُمْ ولا يَنفَعْهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمّنِ اشْتَرَاهُ ما لَهُ في الآحرَةٍ مِنْ لاق 
لبمس مَا شرا به أَنفسَهُمْ لَوْ كاُوا يَعْلَمُونَ # وكذلك قد يكون سببه سماع المعازف وهذا كما 
يذكر عن عثمان بن عفان ذه أنه قال (( اتقوا الخمر فإها أم الخبائث » وأن رلا سأل امرأة 
فقالت: لا أفعل ح تسجد هذا الوثن» فقال: لا أشرك بالله» فقالت: أوتقتل هذا الصبي» فقال: لا 
أقتل النفس ال حرم الله» فقالت: أوتشرب هذا القدح» فقال:- هذا أهون فلما شرب الخمر قتل 


الصيي وسجد للوثن وز بالمرأة» والمعازف هي حمر النفوس تفعل بالنفوس أعظم ما تفعل حميا 
الكؤوس فإذا سكروا بالأصوات حل فيهم الشرك ومالوا إلى الفواحش وإلى الظلم فيشركون 
ويقتلون النفس الي حرم الله ويزنون» وهذه الثلاثة موجودة كثيراً في أهل سماع المعازف وسماع 
المحكاء والتصدية» أما الشرك فغالب عليهمء بأن يحبوا شيخهم أو غيره مثل ما يحبون الله ويتواجدون 
على حبه؛ وأما الفواحش فالغناء رقية الزنا وهو من أعظم الأسباب لوقوع الفواحش ويكون الرحل 
والفينى وال فنق ايه العف والارية جين لقره كيدل انيه ندل غليهالناحقية وميل 8 اناف 
أو مفعولاً به. أو كلاهما كما يحصل بين شاربي الخمر وأكثر» وأما القتل فإن قتل بعضهم بعضاً ف 
السماع كثير» يقولون: قتله بحاله» ويعدون ذلك من قوته وذلك أن معهم شياطين تحضرهم فأيهم 
كان شيطانته أقوى قتل الآخحر كالذين يشربون الخمر ومعهم أعوان لمم فإذا شربوا عربدوا فأيهم 
كانت أعوانه أقوى قثل الآخرء وقد جرى مثل هذا لكثير منهم؛ ومنهم من يقتل إما شخصا أو 
فرساً أو غير ذلك بحاله ثم يقوم صاحب الثأر ويستغيث بشيحه فيقتل ذلك الشخص وجماعة معة إما 
عشرة وإما أقل أو أكثر كما جحرى مثل هذا لغير واحد» وكان الجهال يحسبون هذا من باب 
الكرامات فلما تبين لهم أن هذه أحوال شيطانية وأن هؤلاء معهم شياطين تعينهم على الإثم 
والعدوان عرف ذلك من بصره الله تعالى وانكشف التلبيس والغش الذي كان لطؤلاء )ا.ه. 

الفرع الثامن والعشرون:- إن قيل: هل يدخل القياس في حو لد تعالى؟ فقل إن كلمة القياس 
صارت من الألفاظ المحملة الى تحتمل حقاً وباطلا فإن كنت تقصد بذلك قياس التمفيل فهذا باطل 
فالله تعالى لا يدحل مع خلقه في قياس تمثيل» وإن كنت تقصد بذلك قياس الشمول الذي تستوي 
فيه أفراده فهذا باطل أيضاء وإن كنت تقصد بذلك قياس الأولى فهو حق» فلا يستعمل في حق الله 
تعالى إلا قياس الأولى» ومعناه:- أن كل صفة كمال في المخلوق لا نقص فيها بوجه فالله أولى 
وأحق أن يتصف بماء وكل صفة نقص في المحلوق لا كمال فيها بوجه فالله أحق وأولى أن يتره 
عنهاء وهذا واضح قال أبو العباس رحمه الله ( والله سبحانه لا تضرب له الأمثال الي فيها ممائلة 
بخلقه فإن الله لا مثيل له بل له لآ الْمَثْل الأَعْلَىَ # فلا يحوز أن يشرك هو والمخلوقات في قياس تمثيل 
ولا في قياس همول تستوي فيه أفراده» ولكن يستعمل في حقه المثل الأعلى وهو أن كل ما اتصف به 


المخلوق من كمال فالخالق أولى به» وكل ما يتره عنه المخلوق من نقص فالخالق أولى بالتتزيه 
عنه)ا.ه. وقال رحمه الله تعالى ( ومعلوم أن كل كمال حصل للمخلوق فهو من الرب سبحانه 
وتعالى» وله المثل الأعلى» فكل كمال حصل للمخلوق فالخالق أحق به وكل نقص تنره عنه المحلوق 
فالخالق أحق أن ينره عنه. ولههذا كان لله المثل الأعلى فإنه لايقاس بخلقه ولا بمثل يهم ولا تضرب له 
الأمئال ولا يشترك هو والمخلوق في قياس تمثيل مثل» ولا في قياس همول تستوي فيه أفراده» بل 9[ لَه 
لْمَل الأُعْلَى في السّمَاوَات وَالْأَرْض 4 )ا.ه. وقال رحمه الله تعالى عن أهل السنة ( وإن استعملوا 
في ذلك القياس» استعملوا قياس الأولى» لم يستعملوا قياس همول تستوي أفراده ولا قياس تمثيل محض 
فإن الرب تعالى لا مثيل له ولا يجتمع هو وغيره تحت كلي تستوي أفراده» بل ما ثبت لغيره من 
كمال لا نقص فيه فثبوته له بطريق الأولى» وما تتره غيره عنه من النقائص فتترهه عنه بطريق الأولى 
) ا.ه. وقال رحمه الله تعالى ( ويهذه الطريقة جاء القرآن وهي طريقة سلف الأمة وأئمتها فإن الله 
سبحانه لا بمائله شيء من الموحودات في قياس التمثيل ولا أن يدحل في قياس همول تتماثل فيه 
أفراده» بل ما ثبت لغيره من الكمال الذي لا نقص فيه بوجه من الوحوه فهو أحق به وما نزه عنه 
غيره من النقائص فهو أحق بالتتزيه منه كما قال تعالى [ لِلَِّينَ لا يُوْمِنُونَ بالآخجرة مَثْلُ السو وله 
الْمَتَلَ الأَعْلَىَ 4 ) والله أعلم . 

الفرع التاسع والعشرون:- قول القائل ( صفات الله تحري بلا تفسير ) لفظ محمل فإن كان يقصد 
بذلك تفسير المعى فهو باطل فإن تفسير المعى معلوم عند السلف بالاتفاق كما قال مالك وغيره في 
الاستواء لما سئل عن كيفيته:- الاستواء غير مجهول - أي معناه - والكيف غير معقول والإيان به 
واحب والسؤال عنه بدعة» فأهل السنة يعلمون معاني الصفمات» وأما إن كان المقصود بنفي التفسير 
أي نفي تفسير الكيفية فهذا حق فإن كيفية الشيء لا تعلم إلا برؤيته أو رؤية نظيره أو إخبار 
الصادق عن كيفية صفته و كلها منتفية في حق كيفية صفات الرب جل وعلا فتفسير معاني الصفات 
وحقائق اليوم الآخر معلوم لأا نزلت بلغة العرب وأمرنا بتدبرهاء وأما تفسير كيفياتها فلا يعلمه إلا 
لله تعالى والله أعلم . 


الفرع الغلاثون:- لفظ ( المناسبة ) فإنه يكثر قوله عند أهل البدع وج بسي عر ابن القانات 
الإلمية وهو من الألفاظ المحملة» ويوضح ذلك أبو العباس بن تيمية فيقول ( وقول القائل ( المناسبة ) 
لفظ محمل فإنه قد يراد يما التولد والقرابة فيقال هذا نسيب فلان إذا كان بينهم قرابة مستندة إلى 
و3331 وال ذعاة رو الئة يها نادو اتعاال مره عر د للك وير قينا اللهائلة فقا عدا وناسية بهد أ 
عائله والله سبحانه وتعالى أحد صمد ل يلد ول يولح ولم يكن له كفواً أحد » ويراد با الموافقة في 
معن من المعاى وضدها المخالفة » والمناسبة هذا الاعتبار ثابتة» فإن أولياء الله يوافقونه فيما يأمر 
فيفعلونه وفيما يحبه فيحبونه وفيما فى عنه فيتركونه والله وتر يحب الوتر » جميل يحب الجمال عليم 
يحب العلم نظيف يحب النظافة محسن يحب الإحسان » مقسط يحب القسط إلى غير ذلك من المعاني 
بل هو سبحانه يفرح بتوبة التائب أعظم من فرح الفاقد لراحلته عليها طعامه وشرابه في الأرض 
الماكة: ذا وليه بعك الاين ذا ننه | عزل ا( رونعا: بتقريةة ريلد يون نعلا بور الوالئه: كينا اليك لك ين 
الصحاح عن النبي في فإذا أريد بالمناسبة هذا وأمثاله فهذه المناسبة حق وهي من صفات 
الكمال)|.ه. 

الفرع الحادي والثلاثون:- إن لفظ التوسل بالأولياء صار من الألفاظ المحملة الى فيها حق وباطل 
فإن كان يراد به التوسل بجاههم أو بذواهم فهذا باطل وهو محرم وبدعة ووسيلة من وسائل الشرك 
لأن التوسل توقيفي على الدليل ولا يعرف التوسل بالأولياء والصالحين يهذا الاعتبار لا عن البي 56 
ولا عن صحابته الكرام ولا عن سلف الأمة وأئمتهاء فهو باطل ومحرم وبدعة» وإن كان بذلك أي 
دعاؤهم من دون الاستنجاد يهم عند حلول الكوارث ونزول الملمات وتفريج الكربات وجعلهم 
واسطة في الدعاء بينه وبين الله تعالى فيدعوهم ويتضرع لهم وينطرح عند عتبات قبورهم فهذا شرك 
أكبر مخرج عن ملة الإسلام بالكلية» وإن أراد بذلك التوسل بدعاء الولي الحي الحاضر القادر فهذا 
حق ولا بأس به وهو من جملة ما وردت الأدلة بجواز التوسل به» وعليه حديث أنس في الصحيحين 
من قول الأعرابي يا رسول الله قحطت السماء وجاع العيال وهلك المال وانقطعت السبل فادع الله 
يغيثنا... الحديث وهو معروف»ء وعليه يحمل استسقاء عمر بالعباس» واستسقاء معاوية بيزيد بن 
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الأسوف ير لك كنا كرف للك انه لديف آنا كوه هنذا لون مسي فاضا افوس .وعد الأمواضه فاته 
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الفرع الثابي والثلاثون:- لفظ ( الحبر ) فإنه صار من الألفاظ المحملة الى تحتمل الحق والباطل وقد 
عفنا :لعو انان :ل 1 شتون ارون علهاا لعلو و عزلى كتير اوعداو اضرق سمو دزا تسيا كدو لياهلا (الشيضنة 
فإنهم سلكوا فيها مسلك التفصيل ويوضح ذلك العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله ( ولكن لفظ 
الجبر لفظ مجمل كما تقدم يراد به حق وباطل كما تقدم فإن أردتم به أن العبد مضطر ف أفعاله 
وحركته في الصعود في السلم كحركته في وقوعه منه فهذا مكابرة للعقول والفطر وإن أردتم به أنه 
لا حول له ولا قوة إلا بربه وفاطره فنعم لا حول ولا قوة إلا بالله وهي كلمة عامة لا تخصيص فيها 
بوجه ما فالقوة والقدرة والحول بالله فلا قدرة له ولا فعل إلا بالله» فلا ننكر هذا ولا نمححده لتسمية 
القدري له جبراء فليس. الشأن في الأسماء #[ إن هي إلا أَمْمَاء سَمَيُمُوهَا أقه وآباق كم ما نل الله 
بها مِن سُلْطَانٍ © فلا نترك لحذه الأسماء مقتضى العقل والإيمان» والمحذور كل المحذور أن نقول: إن 
الله يعذب عبده على مالا صنع له فيه ولا قدرة له عليه ولا تأثير له في فعله بوجه ) قلت:- وقد 
كان السلف رحمهم الله تعالى يكرهون لفظ (١‏ الحبر ) ويكرهون أن يقال:- جبر الله فلان» ثبت 
ذلك عن الأوزاعي والثوري والزبيدي وأحمد بن حنبل وأحمد بن رحاء وابن مهدي وابن تيمية وابن 
القيم وغيرهم من السلفء قال أبو العباس ( وكذلك أيضاً لفظ الحبر كره السلف أن يقال:- جبر 
أو قالح يعبر ابد أئ كرهوا ناا وننيها لأغا لفط حم قال أب العباس ربعيه الله تعاى 
( وكذلك لفظ الحبر إذا قال هل العبد مجبور أو غير مجبور؟ قيل إن أراد بالحبر أنه ليس له مشيئة أو 
ليس له قدرة أو ليس له فعل فهذا باطل فإن العبد فاعل لأفعاله الاختيارية وهو يفعلها بقدرته 
ومشيعته: وإن أراد بالخير أنه سبحانه خالق مشيئته - أي العبد - وفعله فإن الله تعالى خالق ذلك 
كله )ا.ه. وقال رحمه الله تعالى ( وكذلك لفظ الحبر فيه إجمال يراد به إكراه الفاعل على الفعل 
بدون رضاه كما يقال: إن الأب يجبر المرأة على النكاح. والله تعالى أحل وأعظم من أن يكون حبرا 
يمذا التفسير فإنه يخلق للعبد الرضا والاخحتيار .ما يفعله وليس ذلك جيرا يهذا الاعتبار» ويراد بالجبر 
خلق ما في النفوس من الاعتقادات والإرادات كقول محمد بن كعب القرظي:- الجبار الذي جبر 


العباد على ما أراد وكما في الدعاء المأثور عن علي :- جبار القلوب على فطرقّا شقيها 
وسعيدهاء والجبر ثابت هنذا التفسيرء فلما كان لفظ ابر حملا نمى عنه الأثئمة الأغلام » عن إطلاق 
إثباته أو نفيه ) والله أعلم . 

الفرع الثالث والثلاثون:- زيارة القبور كذلك صارت من الألفاظ المحملة الى لابد فيها من 
التتفضبال :بيات ذلك لأقا قسهان: زيارة شترغية .وازيارة دفئة: فالزيازة" الشرغية نيراد" عا قد كر 
الموت والبلى والدعاء للميت» وتطبيق السنة» وأما الزيارة البدعية فهي الى يراد منها دعاء الأموات 
أو الاستشفاع يم والاستعانة والاستغاثة يهم أو الطواف حول قبورهم والتبرك با أو بتراهاأو الذبح 
والنذر لقبورهم أو العكوف عندها الليالي ذوات العدد وغير ذلك مما هو حارج عن مقاصد الزيارة 
الشرعية» فزيارة القبور إن كانت يراد يما الزيارة الشرعية فهو حق وسنة وإن كانت يراد يما الزيارة 
البدعية فهي باطل وبدعة وقد تكون شركاً ف كثير من صورهاء قال أبو العباس رحمه الله تعالى 
( أما زيارة القبور فهي على وجهين شرعية وبدعية فالشرعية مثل الصلاة على الحنازة والمقصود بما 
الدعاء للميت كما يقصد بذلك الصلاة على حنازته كما كان البي 86 يزور أهل البقيع ويزور 
شهداء أحد ويعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا رر السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء 
الله بكم لا حقون يرحم الله المتقدمين منا ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا 
تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم, واغفر لنا ولهم » وهكذا كل ما فيه دعاء للمؤمنين من الأنبياء 
وغيرهم كالصلاة على البي كن كما ثبت في الصحيح عنه أنه قال ( إذا جمعتم المؤذن فقولوا مثل ما 
يقول ثم صلوا علي فإنه من صلى علي واحدة صلى الله عليه يما عشراً ثم سلوا الله لي الوسية فإفما 
درجة في الجنة لا تنبغي إلا لعبدٍ من عباد الله وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل الله لي الوسيلة حلت 
له شفاعتي يوم القيامة » و ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حت أرد عليه السلام » 
وأما الزيارة البدعية وهي زيارة أهل الشرك من جنس زيارة النصارى الذين يقصدون دعاء الميت 
والاستعانة به وطلب الحوائج عنده فيصلون عند قبره ويدعون به فهذا ونحوه لم يفعله أحد من 
ابيا ةرو لك امو نوميل 1ه ابول امفحية انكل مق ماش الأعةا روا لوقه )أبنب 


الفرع الرابع والغلاثون:- إن قيل:- هل العبد يدخل الحنة بعمله؟ فقل إن كنت تقصد أن العمل 
عوضه الكنة فهذا باطن قابلحة الا تكون عوضن عمل أحن كاتا من كان وغل .ؤللق مطديف وز إنة 
لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله » قالوا:- ولا أنت يا رسول الله؟ قال ( ولا أنا إلا أن يتغمدي الله 
برحمة منه وفضل ) وأما إن كنت تقصد أن العمل سبب من أسباب دخول الحنة فهذا حق وعليه 
يدل قوله تعالى بعد ذكر شيء من نعيم أهل الحنة تلك الْجَنّة التي أُورَكمُوهًَا بمَا كشم تَعملون» 
والله أعلم . 

الفرع الخامس والثلاثون:- قول القائل ( حل الله في قلبي ) هذا اللفظ لفظ بمجمل إن كان يراد 
بذلك حلول ذات الله في قلبه فهذا كفر وزندقة وهلوسة وجنون وسفسطة, أعوذ بالله العلى العظيم 
فق عفد" الاعتقاة»: إن بت “أعاللف مياق الأعظم آنه تعصنهيا: ها خالقي. ‏ الكنايه. واليئنة .مره 
الاعتقادات والأعمال والأقوال» وأما إن كان يريد بذلك حلول عظمة الله ومحبته والإيمان به وجلاله 
والخوف منه ونحو ذلك فهو حقء فلفظ الحلول لفظ حمل فإن أريد به المعى الأول فهو باطل وإن 
اميف لعن القاى الو تقال ابو الحاضى ابن ادكه ا الال رزانو ايض لفك اشرو د بر افيه 
حلول ذات الشيء تارة وحلول معرفته ومحبته ومثاله العلمي تارة كما تقدم ذكرهء وعندهم في 
النبوات أن الله حل في المسيح من الصالحين وليس المراد به أن ذات الرب حلت فيه» بل يقال فلان 
ساكن ف قلبي وحال في قلبي وهو في سري وسويداء قلبي ونحو ذلك كما يقال إن الله في قلوب 
العارفين وحال فيهم.ء والمراد به حلول معرفته والإبمان به ومحبته ونحو ذلك» فإذا كان الرب في 
قلوب عباده المؤمنين أي نوره ومعرفته وعبر عن هذا بأنه حال فيهم وهم حالون في المسجد قيل:- 
إن الله في المسجد وحال فيه يهذا المع كما يقال:- الله في قلب فلان» وفلان ما عنده إلا الله ) 
ا.ه. وقال رحمه الله تعالى ( فالمؤمنون يعرفون الله ويحبونه ويعبدونه ويذكرونه ويقال هو في 
قلويهم, والمراد معرفته ومحبته وعبادته وهو المثل العلمي» ليس المراد نفس ذاته كما يقول الإنسان 
لغيره» أنت في قلبي وما زلت في قلبي وبين عيئ )٠.ه.‏ وقال رحمه الله تعالى ( وما في القلوب من 
معرفة المعروف ومحبته» وليس المراد به نفس المعروف امحبوب ) . 


الفرع السادس والثلاثون:- لقد قرر أهل العلم أن الجعل المضاف إلى الله تعالى نوعان» يوضح ذلك 
ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله ( فالجعل المضاف إلى الله سبحانه يراد الجعل الذي يحبه ويراد به 
الجعل الذي قدره وقضاءء قال تعالى 9 ما جَعَل اللَهُ مِن بَحِرَةٍ ولا سَائِبَةِ وَلا وَصيلةٍ وَلآَ حَام # 
فهذا نفي حعله الشرعي الدين ما شرع ذلك ولا أمر به ولا أحبه ورضيه؛ وقال تعالى 8[ وَجَعَلَاهُم 
أئِمّة يَدْعُونَ إِلَى نار © فهذا جعل كوي قدري» أي قدرنا ذلك وقضيناه و ( حجعله ) كذلك لفظ 
بجمل يراد به أنه حبره وأكرهه عليه واضطره إليه وهذا محال في حق الرب تعالى وكماله المقدس يأبى 
ذلك وصفات كماله تمنع منه كما تقدم» ويراد به أنه أمكنه من ذلك وأقدره عليه من غير أن 
يضطره إليه ولا أكرهه ولا أجبره فهذا حق ) ا.ه. 

الفرع السابع والثلاثون:- إن قيل:- هل القرآن يتفاضل؟ فقل:- إن كنت تقصد بذلك تفاضله 
باعتبار المتكلم به فهذا لا يتفاضل لأن المتكلم به واحد وهو الله جل وعلاء فالقرآن من أوله إلى 
آخره كلام الله منزل غير مخلوق منه نزل وإليه يعود» وإن كان تقصد بتفاضله أي باعتبار معانيه فهو 
يتفاضل كذا الاعتبار» فسورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن» وآية الكرسي أعظم آية في القرآن 
وسورة الإخلاص تعدل ثلث القرآن» وكل ذلك باعتبار الدلالة والمععئ لا باعتبار المتكلم به وعلى 
ذلك أهل السنة والله أعلم . 

الفرع الثامن والثلاثون: - لفظ ( الموجب بالذات ) وهو لفظ بجملء قال أبو العباس رحمه الله تعالى 
١‏ ولفظ الموجب بالذات فيه إجمال فإن أريد به أنه يوجب ما يحدث مشيئته وقدرته فلا منافاة بين 
أكرانه فاع التو ةنو الاخقناز يوون كرفا مو باللذاتع ين المتسي اذا بنك باللسبعيد داك أنه 
يوحب شيئاً بذات محردة عن القدرة والاختيار فهذا باطل ممتنع» وإن أريد به أنه علة تامة أزلية 
تستلزم معلوها الأزلي بحيث يكون من العالم ما هو قدتم ته اه اانه رد واد الفلك أو غيره 
فهذا أيضاً باطل» فالموحب بالذات إذا فسر با يقتضي قدم شيء من العالم مع الله أو فسر يما يقتضي 
سلب صفات الكمال عن الله فهو باطل وإن فسر با يقتضي أنه ما شاء كان ومالم يشأ لم يكن فهو 


حق فإن ما شاء وجوده فقد وجب وجحوده بقدرته ومشيئته )|.ه. 


الفرع التاسع والثلاثون:- لفظ ( الإرهاب ) فإنه صار بحسب استعمال الدول والطوائف له من 
الألفاظ ا محملة فيه حق وباطلء فإن كان يقصد به الافتئات على ولي الأمر والخروج عليه ونزع اليد 
من الطاعة وإحافة السبيل واستحلال الدماء والأموال بلا حق وتدمير الممتلكات وقتل المعاهدين 
والتخطيط للتفجير في ديار المسلمين أو في دول الكفر الى بيننا وبينهم عهد أمان وذمة» أو 
الاغتيالات للملوك والأمراء والشخصيات المهمة في البلد وترويع الآمنين وانتهاك الحرمات 
والإخلال بالأمن ونحو ذلك فكل ذلك إرهاب باطل مذموم ليس من الشرع في صدر ولا ورد 
وإن كان يراد به الالتزام بالسنة وتقسير الثياب وإعفاء اللحى والتحلق في حلق الذكر والسعي على 
الأرملة والفقير والمسكين والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإعداد العدة للجهاد الشرعي تحت 
راية ولي الأمرء ونشر العلم وإحياء السنة والتمسك بالسنة؛ فهذا ليس إرهاباً مذموماء بل هو دين 
نوق النديه شيعه دنا والالستيياك كرا ,وسو كول الكل التاللم ]يهار ل مجلا رك :ما هو 
نوه لناشترج غاب أن استحيا هن أجل نقراعاة الجن كاننا من كانه واه أعلم:. 

الفرع الأربعون:- قول القائل ( الإخوة الإنسانية ) لفظ محمل يراد به حق وباطل» فإن كان يقصد 
به تمبيع الفروق العقدية وجمع الناس نحت راية الإنسانية مسلمهم وكافرهم وبرهم وفاجرهم 
وسنيهم وبدعيهم فهذا اللفظ هذا الاعتبار باطل كل البطلان لأنه يلغي شعيرة التفريق بين أولياء 
الشيطان وأولياء الرحمن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من شعائر الدين» وأما إن 
كان يراد به الحث على كمال دعوة الجميع والحرص على إنقاذهم بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر والمبادرة في إيصال الخير لهم حسب الطرق المشروعة وهدايتهم هداية الإرشاد إلى الصراط 
المستقيم ودلالتهم على المنهج القويم فهذا حق لا بأس به» لكن غالب من تكلم به إنما يريد المعئ 
الباطل فانتبه لهذا . 

الفرع الحادي والأربعون:- إن قيل: - هل فهم الحجة شرط لقيامها؟ فقل:- إن لفظ الفهم لفظ 
بجمل فإن أريد مطلق الفهم فلا شك أنه شرط لقيامها ونريد مطلق الفهم أي درجة من درجاته 
وهو فهم المعين» وإن أريد بالفهم الفهم المطلق الكامل الذي يعقبه الامتثال فهذا لا شك في أنه ليس 
بشرط وعليه فالخلاف بين من يشترط الفهم وبين من لا يشترطه حلاف لفظيء, لأن الجميع اتفقوا 


على اشتراط مطلق الفهم لقيامها والجميع اتفقوا على أن الفهم المطلق ليس بشرط لقيامها والله 
أعله. 

الفرع الثابي والأربعون:- إن قيل:- هل يوصف الله بالنسيان؟ فقل:- إن لفظ النسيان لفظ محمل 
فإن أريد به النسيان ممعي الغفلة والذهول عن الشيء فالله منره عن ذلك وهو المنفي بقوله #8[ وما 
كان رَبك , نسيّا © وبقوله #[ لا ييل رَبّي ولا يَسَى 6 وإن أريد الترك عن علم وعمد جزاء ومقابلة 
وعقوبة فهذا حق ثابت لله تعالى وهو المثبت في قوله "[ نَسُوا الله فنَسبّهُمٌ © وبقوله ([ كَدَلِك أنثك 
يثنا فنسيتَهًا وَكَذَلِكَ الَيوْمَ تسى © وبقوله #إ فَاليَوْمَ نَسَاهُمْ كما نَسُوا لِقَاء يَوْمِهِمْ هَذَا # والله 
أعلم . 

الفرع الثالث والأربعون:- إن قيل هل يوصف الله بالعجب؟ فقل إن العجب لفظ بحمل فإن أريد 
به العجب بمعين حفاء السبب فهذا باطل لأن الله تعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء 
وإن أريد به العجب الذي يكون سببه خروج الشيء عن حكم نظائره فهو حق ثابت لله تعالى 
وأدلة إثباته معروفة . 

الفرع الرابع والأربعون:- إن قيل:- هل يوصف الله بالمككر والمخادعة؟ فقل:- أما المكر والمخادعة 
الابتدائية فهي نقص يزه الله عنهاء وأما المكر بالماسدسى بي القارلةايعراء وعتوية فين كمال 
وحق ثابت الله جل وعلاء قال تعالى #[ وَيَمْكَرُونَ وَيُمْكرُ اللَهُ # وقال #8 يُحَادِعُونَ الله وَهُوَ 
حَادِعْهُمَ # والله أعلم . 

الفرع الخامس والأربعون:- إن قيل:- هل وسائل الدعوة إحتهادية أو توقيفية؟ فقل لا نقول هي 
اجتهادية ولا نقول توقيفية» وإنما نسلك في ذلك مسلك التفصيل فنقول:- هي اجتهادية باعتبار 
وتوقيفية باعتبار» فهي اجتهادية فيما لا يخالف النصوص الشرعية أي ما دامت هذه الوسيلة في دائرة 
ما تحيزه النصوص ويتفق معها ولا يخالفها فهي اجتهادية أي اجتهادية فيما يجيزه النص» وتوقيفية 
فيما يخالف النصوص أي لا يجوز اختراع وسيلة تخالف النص وندعو الله كهاء فهي اجتهادية فيما لا 
يخالف النص وتوقيفية فيما يخالف النص والله أعلم . 


الفرع السادس والأربعون:- إن قيل هل يوصف الله بالكيد؟ فقل إن كان المراد بذلك الكيد 
الابتدائى فهو مما لا يوصف الله به» لأنه نقص وإن كان يراد به الكيد من باب الجزاء والمقابلة فهو 
حق قال تعالى فآ نهم يكين يدون كيدا وأكيد كيدا 4 

الفرع السابع والأربعون:- إن قيل:- هل يوصف الله بالأسف؟ فقل إن كان المراد بذلك الأسف 
أي تعين الوق افيد ا ل يوسطت للد رز الف اقضى ونال وود كين التق رون كان انه رد الاميان 
ععين الغضب فهو كمال يوصف الله يه قال تعالى #[ فَلَمّا آسَفوا اتتقَمْا مِنْهُمْ # . 

الفرع الثامن والأربعون:- إن قيل هل يوصف الله بالسخرية؟ فقل إن كان يراد بذلك السخرية 
الابتدائية فهذا مما لا يوصف الله به لأنه نقص والله نزه عن النقص» وإن كان يراد بما السخرية الى 
هي من باب الجحزاء والمقابلة فهي كمال يوصف الله يما قال تعالى عن من يسخر بالمتصدقين من 
المؤمنين #[ فَيَسْخَرُون مِنْهُمْ سَّخرَ اللَهُ مِنَهُم وَلَهُمْ عَذَابُ أَلِيمٌ # . 

الفرع التاسع والأربعون:- كراهة الدول للتجمعات» فإن لفظ التجمعات لفظ محمل فإن 220 
التجمعات على مخالفة الحق والحدى فهي باطلة والحق محاربتهاء وإن أريد بها التجمعات الى تقر 
الحق وتحيي الشرع وتنشر المحدى فهي حق مشروع, ولا حق لأحد أن يحاريها إذ لا شر فيها بل هي 
رو مدب 

الفرع الخمسون:- ولعله الأخير إن شاء الله تعالى» إن قيل لك هل تقنين الشريعة جائز؟ فقل إن 
لظ 
والأحكام وإحلال القوانين البشرية مكافا أو تغيير شيء ما ثبت به النص فهذا التقنين باطل» وكذا 
إن كان يراد به حذف الخالاف وإلزام العلماء والطلاب والمفتين بقول واحد فهذا باطل لأنه لا 
وصاية على أقوال المحتهدين وإن كان يراد به تقريب الأحكام وتيسير فهمها وجعلها في مواد مرتبة 
ليسهل الوصول إليها والأحكام هي الأحكام فهذا لا بأس به إذ لا باطل فيه والله أعلم . 

ولعل القاعدة قد اتضحت معالمها وبانت لك مراسمها فالحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد على حسن 
توفيقه وعظيم فضله وامتنانه وأسأل الله باسمه الأعظم أن يغفر للعلماء وأن يتجاوز عنهم ويرفع 
ولي ف الترقونى الأعلى .و أن ضوييكب. شير ا نا تصزى يعاذا عن أمتة و اشتهد :االه سال ورهن عضري 


من الملائكة ومن يطلع عليه من طلبة العلم أن هذه الوريقات وقف لله حل وعلا على كل مسلم في 
الأرض وقد أجزت لكل مسلم طباعتها ولو بغير اسم مؤلفها لأن المقصود وصول الحق للناس وليس 
الملقصود شهرة الاسم ولا حق لي ولا لغيري أن يحتفظ بحقوق طبعها وقد وقع الفراغ منها بعد 
صلاة العصر قبيل المغرب من شهر جمادى الآخرة في اليوم الثاني والعشرين عام ثمانية وعشرين 
وأربعمائة وألف من هجرة الدببي: غنات اللسند أو وار وظاهراً وراك ولا حول ولا قوة إلا 


بالله العلى العظيم . 


